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)0 
القوك ف اتكالنا" 
كان عرب الجاهلية الئل الأعلى في في .الاعهاد على النن ‏ اشتهروا مخاماتهم 
ورحلاتهم لغر ض الققارة ع وكار نوا امت علههم عمائم وألعنات أرضهم 
تلبت فييم عسيزة حفظط التوع فلا 53 هده غير الإعتداء 9 جيرانهم »© 
يستليون متهم ما يسد جوعثهم * 
ولا جاء الاسلام وبطل الخرو والتغادي أصَبحوا ‏ يتكلون على خالقهم 5 كانوا 
يتكلون على ا الغقصوب ما أتامم به الحدث الجديد من المغاثم » 
وكانوا اذا قرا بلدا هبوا لاستمار غره ونجده » فشادوا المدن » وأحيوا الموات > 
وروا الأخجار» وأقاموا السدودء وتمروا الرياض «الفياض © وبفرض العطاء 
أي الروائب لا شرافهم و'ن تبعيم » وترم الربا والبد بذوع الفاسدة » وزعت الثروة 
فزادوا توسها ما في معايشهم أ كثر : من يوم كانوا فيه ولا قوة تديهم في السفر والحضر ٠‏ 
شرع العرب موجز وسريع التنفيذ ء وقدابيرم معقولة مقبولة حتى في الجاهلية 3 
وكانوا اذا ضح علموم ص أ فيه صلاح معادم أ معاشهم تلى حزمهم وجد ثم 04 
وهذه الصفات تقوى وتضعف فيهم بحسب المصور والأمصار ٠‏ وس 3 ر الاسلام 
أنشأوا بون جو أمعيمع ومساجدم أشي 6 اث تعبون لها الخطياء وال" 3 ؛ و شوموث 
)١(‏ من كتابنا الجديد « أقوالنا وأفمالنا » وهو الى الاآن مخطوطة » 
سالا سد 


4 القول في اتكالنا 


٠‏ اشؤوتها لا يرز أون بت الال غيمّاء كانوا يعرفون عالمهم وتقيهم وداهيتهم كا 
عرفوا في جاهايتهم شاعم وخطيبهم وكاهنهم “ وما كان العارف فيهم - وعي 
كل واحد زاجر من نفسه ‏ يتصدى ا ليس له بأهل ع فلا يقغييولا ”يفي ولا 
بعظ ويخطب الا اذا شبدله الثقات بالفضل حنى لا يضل به الممتدي ويؤل ااسترشد ٠‏ 

ولانزع العرب في العصور التالية لاقامة رباطاتهم ومدارسيم ودور صرفامم 
وضيافتهم وسائر مصانعهم حبسوا عليها من الأحباس ما يقوم بها على الأأيام > 
اطيبة نفوسهم ها بذاواء والى هذا كالوا يعاوئون حكوماتهم فيا يقي المزابطين 
من مؤنة وخيل وسلاحء اعلمهم بأن عم تمناط عنرة حكوءتهم > وسلامة 
أعساضهم وعر و ضوم ف دفع أذى أعدائهم عن ديار » وكان يندر فيهم من 
من يجيد عن سنن النضيلة لاق الأمانة أمرا طبيعيا ) والصدق فرض عين » 
والبعد عن الأ نبلا ومزوءة > ولذاك خلا بض أمصارم في القرن الأول من 
السحون لندرة الاة والحرءين ٠‏ 

وتأّت ثروة العرب > وضعفتمقومات حياتهم » وغدا وعاظهم وحكاؤم من 
الفريق الذي عن عليه ميل “رذقه هن أبََاب_المماش المعروفة » فلحأ الى دعوى . 
خدمة الدئن بلع بضاعته من الراعي والرعية ) وأصبج قضأهم يدانعون في قضائهم » 
وايصادّرون كا يصادر اصوص الال » فزال جلال القضاء لعدم الثقة بالأمناه 
عليه » وما وصف الاومام أبو يوسف في رسالته الى الرشيد قضاة عصره الا وصف 
عارف ها هبالك اذ قال : «وما أظن كثيراً من القضاة والله أعلم يبالى ها صدع 
“كينها عمل ولا يبالي أكثر من معهم أن *يفقروا اليتيم ويهللكوا الوارث » 
ثم أخذ القضاة ببتاعون مناصهم ممن كانوا 'بدعون ملوكا فيجمعون أموالت 
السحث وتاهيك بها من أسيّة ٠‏ 

ومع أن الفردية تغلب على العرلي أ كثر من الهاعية » كان من العرب من 
يشتر كون في مسائل قارية كبرى » ويقسمون الارباح ينهم > وير ىكل واحد 

ش بما قسم لهء وقل” أن يرجعوا في اختلاف دشب بينهم الى صاحب السلطان » 


يمد كد علي ةا 
يفون خلافائهم ممعرفة أعل الرأي والتجربة منهم » والى اليوم ترى في نجد مع 
بعدها عن الممران شركات قهارية حمعت رؤوس أموالها منالأغنياء والفقراءواشترك 
بها الأقوياء والضعفاء » على مثال شر كات الفربيين © دفيها الأأمانةماثلة كفيراً ٠‏ 
كانت أمال الأفراد في معظ العصور أكثر نكن وأوفر عائدة مما تتولاه 
الدول » ذلك لاأن تمل الفرد تظبر فيه المسكولية فيستاج الى التدقيق »> وفي 
عمل الدولة تختنى الشّبيعات ؛ ويزيد الاسراف في النفقات > وبتهاون بالإزئيات 
وأحيانة بالكليات ء ولذا رأينا السكاك الحديدية والمعامل والمدارس وكل ما تدديره 
الحكومات في لغرب والشرق من المشاريع أقل ريما وأ كثر نفقة ما يديره الأأهلون ٠‏ 
ومتى شعفت ثقة الداس إمشهم ببعض » تفتح لاحمكومات منافذ التدخل في 
أموق الرعية » فلستتبع عض طيقاهم على ما تبوى»:ويقوي بذلاك سلطائها» وتتشعب 
فروع أعمالها » وتتضاءل سلطة الفرد #ؤيفنى في المحموغ.+ واذا قل اعتاد الناس 
بعضهم على بعض تيكلون الى ولائهم أمورع © ويطلبون الها العناية يها لبس 
من واجبها معاناته 4 ويطالبوتها أن تثولى متهم ما“بتولاه الوصي” من أمس اليثام 
”“جيلوا تحت وصايئه * 
َك عوكل الباس على ألفسهى وتر اكوا المكومات وشأنها اغنتوا وسعدوا» 
وقد يكون غير المسلدين من سكان هذا الشرق القريب أهنأ عبشا من الكثرة 
الخامرة » و.نهم من م يتكارا على الدولة في كل ثيء »> يرحلون ويغاموي”ك 
ويغتدون و ينعهون » وشهدنا من مارسوأ حرةهم من الحامين والا طباء والمندسين » 
ستقلين عرد المكومات »2 أوفر غتنى وهناء ممن تقلدوا القضاء ومسائل الصحة 
والعائر » واتكلوا على الدولة مكتفين بالرواتب اللحددة ٠‏ لم كلا عظءت سلطة 
الدولة ينشأ في أبنائها الاتكال ويخف الاستقلال » وتوشك أن تظبر نيا 
أعراض الاغلال » وان كثر سكابها واتسعث رقعة بلدانها ٠‏ 
القوة لارعية في الشعوب الاتكاوسكسونية وللدولة في الشعوب اللاتيية » وأثر 
التربيتين الاستقلالية والاتكالية سوس في أرض الفريقين وفي الاأفطار الني 


00 القول في امكالنا 
استعروها ٠‏ قال أحد وزداء الاتكايز : أنا لاأقول ان الحكومات أبدا شوم 
على الشعوب. بل أقول ويل لأأمة تترك المحال للحكومة *تنظم الها اليوم بعد 
اليوم .من الطفولة الى الشيتخوخة حركة أفكارها وما ينهض بها الى العلاء » وقالت 
اجدى الحلات الانكيزية مما 'خصّت به أرضنا من الميزات ميزة تعد في مفاخرنا » 
وي اننا ندير أمورنا بأنفسنا بدون تدخل الدولة ٠‏ ومن أعقلم البراهين على ما يعمل 
الاستقلال في'الفنكر والارادة » وما ينسم عن ١‏ لاتكال من انخلال وضعف + 
ماحدث في تأسيس الولايات التمدة الا مي ركية وكندا واوستراليا » فان حماعات 
من الاتكليز غضبت عليهم ديار لشقاوتهم فتفتهم م أو غضبوا مم على الدولة لاغطبادم 
في مذفبهم “أو تعذر العبش عليهم في مساقط رؤوسهم فنزلوا تلك الأ قطار 
البعيدة » وما عقوا أن أسسوا مدن على انفسهم ممالك عظيمة جاءت في بعض 
مظاهيها أرق من مواطتهم الاأصلية * 

وهذه طائفة المورمون في الولايات التهدة » و تقول بتعذد الزوجات الى 
ما لاحد. له » قد جاربته! حمكومة تلك الديار في أول ظبورها حرب إبادة» خلا 
بقية السيوف من 'أبائها الى صقع قال 6 فماءهي إلا اعوام قايلة حتى عمرده 
فأصبح كسائر الولايات التجدة ممدنيعه وصناعائه ورخائه » ولو كان المورمون شعبا 
لاتبد) أو ساميم) لانقرضوا لما لقوا من شدة » أو لماشوا عيش كَدَّبّت في اننظار 
ند من دولة )او “نحة من سمعية “او تفحة من غني" جواد ٠‏ 

ستون الف جندي وثلاثة لاف موظف اتكليزي اخفعوا بفضل اخلائهم 
لساطات بريطائيا العظمى نحو اربعائة مليون من الحنود يساووتهم بذ كيوك 
واسئولي الاسبان على الولايات اللاتينية التى صارت بعد” حمهوريات امير كا الجنوبية 
وما عهد فيها الا الفوضى 6 والسبب في ذلك اخلاق الفاتحين ٠‏ وحكت اسبانيا 
جزيرة كوبا ثلاثمائة سئة كان فيها الا الشقاء والظلم فلا آل حكها الى الولايات 
التهدة اصبحت في ثلاثين سنة من اسعد الماك + 

يطلب الشرقي كل شيء من حكومته » ولذلاك يقل ابداعه » ولا يطرد سير 


د كرد علي 1 
حياته » ولا ندمو ثروته » ولا تدوم تعمته ٠‏ الشرق عبء ثقيل على ابه وأبدع 
وعلى أخيه وأخته ) وعلى موراثه وأسسرته » ول من يعتقد فيهم القدرة من أهل 
حيه وبلده ودولته » وعلى من يبه ويعطف عليه 6 وفيه شيء من النقص لا تحد 
فلك في صاحب التريية المستقلة وهذا لا يننظر ارث ابيه ولا أمه ولا مورثه أيآً 
كان » ولا البائعة التي تأتيه بها زوجته ء ولا نصيبها من إرث أبيها » يجمع ثروته 
بلكده وجده» ولا يتوقع محيئها عنواً صنواً : 

روى اصحاب الاخبار ار احد ابناء رؤساء حمبورية الولايات المتحدة شوهد 
هداة اشاب والده للرياسة مكرا الى مله على عادته » فقول له : سكان طليلك أن تجمل. 
من هذا اليوم عيداً لاك » وتنقطع عن العمل > وقد غدا أبوك رئيس الامة 
فقال الرئيس ألي وأنا هنا عامل اشتغل اسقبلي * 

وهذه مصر ولا كمثل بغيرها هل ثم ذا الاستقلل في الفربية مقدمة الاستقلال 
السيامي ام هو الاتكال لاشيء غيره 9 اطق ان التربية الاتكالية بادية في 
مصر والاستقلال الشخصي كبلال الشك لابكاد ”يرى ٠كان‏ التربية اللاتينية 
التي لقنتها مسر لاول نبشتها قد اعرضتها ف تسل إلى اليوع من تأثيراتها على 
ماع ولت به من طرق حديئة في التربية ٠‏ ولو كان هناك خاق استة_لالي 
ماشهدنا القوم بتهافتون على التوظف في المسكومة هذا العافت المبكي * 

ان أمة يتهالك المتعلمون من بنيها ليجعلوا نهم آلات ترك بجركات 
غيره » ويعيشون كالكلمة الطفيلية بامنتصاص خزانة الدولة > والاعمال المرة 
الرايحة كثيرة أمامهم يثركونها للنازل عليهم هي امة محسكوم عايها باسوار ميسكم 
به علي مصاب برض عضال © وأي عرض انتك في النفوس من مرض الا تكال 
الذي بقفي على ففائل حمة في الانسان 4 وما عزةٌ الس والاقدام ٠‏ 

يقول الدكتور حافظ عفني باشا في كنابه على هامش السياسة : أما هذا 
التعليم الذي يحوال جميع شيان البلاد الى موظفين » يعملون ادا ساعات محددة 


فى البار عت اشراف رؤسائهم 6 وثناء .لون أحراً دود يزيد في أثر ات معيئة 


0 القول في اتكالنا 
بقدر معلوم 6 ووضون حياتهم على هذا النظام الميكانيكي الذي لاأثر فيه 
للمحهود الشخصي » ولا يفتس باب للمحازفة والمغامرة او تحمل التبعات © فهو 
تعلم عدود الغرض لايفيد الا ني تخربج العدد اللازم من الشبان مله وظائف 
الحكرية » ولكنه مضر من جبات.اخرى لاأنه يفسد الغرائن الطبيعية في 
جيع الشبان الذين يزيدون عن هذه الحاجة ٠‏ 

وأنا اعتقد ان هذا التعلي يفسد غرائز المستخدمين وغير المستخدمين من 
الشبان » ويقتل فيهم ررح الاستقلال » فيصبع الاتكال فيهم طبيعة ثالية » 
وقد شاهدث. اذ كياء أتوا دراساتهم الثانوية او العالية ورجعت عليهم بعد 
سبين وقد اخمليم الاستقدام فمنازوا الى ختوع وس حكدنة © واستولى عايهم 
القنوط والنشاؤم » واءسوالابفكرون إلا في,تخطي الدرجات والحصول علي العلاوات ٠‏ 

قال لي صديق انه كارك في بعض العشثايا سيف مقهى 'سان استيفانو 
بالاسكندرية » فجاءء الثلام الروي يقول له : ياسيدي الدكتور اجاس هنا 
فانه مكان اروح لفك © وأشار الى مكان آتير لاتغشربه الشمسغ فتمحب 
صاحبي من .ناداة غلام المتهى له مناداة من يعرفه © فسأله وهل عرفتي من 
قبل ؟ فقال له : وكيف لاأعرفك وانت الذي خدمت مصصر مما املنه عليك 
وطنيتك وكنث كيت وت ٠‏ ثم اذا انالم اعرفك فن الواجب ان يعرفك 8 
أنا ياسيدي خري مدرسة التجارة المليا في اثبنة » وتسأاني لم امتهن هذه المبنة 
فأجيبك لاني اتربم منها وأنا في اول العمر أكثْر مما اريس من غيرها ٠‏ ولا 
'روى له محدني هذا وهو يمحب هن حال الخادم قات له : لاتمحب يااخي فان 
القوم من اقدر الام على الكسب ولو أحرز احد مواطبيك شهادة من مدرسة 
التجارة العلا ماكان حدفه الا ان يتقلد وظيفة صغيرة في المدرسة التي تخرج 
باساتذتها » أو ان يعين في احدى دواوين المكومة “ أد بقدع بشي* بتقنه 
اكثر منه من لايحمل مثل شبادته > أد يبقى متعطلا خالا حتى يأ له رزق 


هين من مل يعتقد هر اله شريف © وهذا هر الفرق بين تعليمنا وتعليعهم 


هلد كرد على ١‏ 
وتربيتتا وتربيتهم » فلايجبٍ والأعس على ماذكر ان بترك الواحذ مدكم عشرات 
الااوف من الدنائير لاولاده فيدفقونها في أممرع مامكن أن © وعوت الروي ورا 
وكان في بذء امه فقيراً معسراً ٠‏ 

كغيراً ماأكنتث: اسأل عض الا باء عن اولادم وما اختاروا لحم أو مااختاروا 
م لالفسيم من مسالك لتحصيل رذقهم » فكان معظمهم في جانتٍ الاتكاليين 
لا الاستقلاليين » أي انهم بؤثرون الاجمال المينة الضمولة > ولا ترتفسع 
بهم هممهم الى بذل النشاط اللازم أول دخوهم ممترك العالم » ولو انك قرأت 
باب الوفيات في صحيفة يومية مصرية تذكر امم المتوفى كا تباغها أسرة النقيد 
مشفومًا باسماء السبائه واولاده ووظائفهم خليل.اليك ان كل متعل في هذا القطر 
موظف ع وكل مشبور ليس في ذوي “كربا إلا تخدمة حكومة فلي » وقن 


2 


يردق الرجل بضعة بين فلا يكرنٌ قميم إلا عامل له المسكومة أو أ له 


لستعد ف المدارس ليقغد ز الي الدواوين- * وأخن البعات في لبد الا" خير يقتدين 


في هذا الثأن بالبنين ٠‏ ولا يسع من يشبد هذا إلا ان يأسف لإذكاء يثلم 


حده فوا تقل فائدته » والمواهب تضيع على غير طائل ) في قطر حوى جيع أنياب 
الراحة © ولا ينعم فيه على الاكثر إلا الستخدمون أو من خلف لمر أهابم 
الأطيان والعقارات والاموال المجموعة في المصارف » وفيه كل شروط الغنى 
ولا ينتني فيه إلا الغريب او من يتصل بالممكومة يسبب * 
4 3 

ماعبدت أمة كالآءة المصرية تنفق معظم جبايتها على ترفيه موظفيها + وم 
فالضون عن حاجتها يكنيها تصفهر لو تديرت > ولو لم يكن الغرام بالتوظف 
مااع الطبقات المستديرة لوجهت الدولة شعيها وجهة اخرى على حين نرى ا كر 
ماتتصرف اليه همة من يأتون الى الحكم تميين اعظم عدد ممكن في الادارة 
من حزبهر ع تخلق لم اعمالاً ترضيهم بها » ولو كانوا غير صالمين الاشنال 
ويختلف نواب الامة الى ابواب الوزارات يشفعرن في توظيف ابساء' افاليهم 


وادخال السردر ع ذدهم بالل علي ترقبتهم وترفييم ٠‏ وهل . بعد هذا 


04 القول في اتكالنا 
برهان على التثار الاتكال في مسر اصدق من هذا الثال 9 ولو كان لاتربية 
الاستقلالية السلطان الا كبر على نفوس المصريين لرأبنا من تضيق بهم اسباب 
العيش يهاجرون الي بلد سحيق لكدسن رزقم كالشاميين والمضارمة تحلو لم 
المحرة ولو الى القطب الشيالي وخط الاستواء ٠‏ 

تراكزت كل قوة سيف وادي النيل بالحكومة » فربطت رعاياها برباط 
أضعف فيهم حرية التفكير الشخصي والعدل المستقل © واصبح المصري على 
الاأيام غريا يغ اخلانه » لايرى الشرف الا ماجاء من طريق الملكوية > 
ولا يسعد في رأيه الا من أسعدته المسكومة » وعهدنا بالدارسالمصرية تخرج الالوف 
من الطلاب © وما عهدنا انه اتصزف متهم الى الاعمال المرة الامن لم تكفر 
شهادائهم للاستخدام مرتبات مقبولة 6 والباقون وم الصفوة توس اليهم اعمال 
أصييث بالاشباع والتضي لكثرة 'ينهال نايه' من الطالبين » فكأن المدارس 
في القطر المصري أنشات فرج سستهدمين» والراسب في فحوصهب! أو من لم 
يتمكن من اهام دراسقة. ليب من. الاسباب نسوقه. المال الى التمال مذهب من 
مذاهب المماش م يعمل فيه «شكازها ويتكون وسط) او دون الوسط » ولو تززع 
القامُون بالامس في مصر ابديهم من معاءنة رعاياهم في كل شي" وتر كوا الوطني 
والغريب يتنافسان برأسيها في ٠يدان‏ الأعمال» لشبدت الدخيل يلقى بالا صيل جانبا 
فيتحلى للبصير ا نكذ الفرق محسوسا بين تربية وتربية ٠‏ ْ 
0 وليس بعجيب بعد هذا ان يصبيح معظ مات من المشاريع الجيدة في عصر مرق 
صنع المكومة قام يايدي رجاها » وكلف اضعاف ماياوي لانه عمل حكوي ٠‏ 
ولو قدران يخات حكومة مصر عن معاونة بعض الشركات الوطنية » لأصابها 
فتور في حركتها »ذلك لان السكان مااعتادوا ان عِشوا بدون دليل ع ولا غنية 
لم شمن يببدن عليهم من قريب أو من إعيد * 

وأصدق شاهد على هذا ان نتلى للحكومة الجعيتان اللتان قامتا احسن قيام بانشاء 
الجامعة القدية وتأسيس مدارس الجمية اطيرية الاسلامية تأثيتا غرها واتكالها 


مد كرد على بال 

بعد ان أثيت المؤسسون الأول “كفاءة عظيمة وفرح كل اقل باستقلاطم الجمود* 

وما أصدق ماقاله الاسعاذ احمد فتحى زغلول باشا في مقدمة كتاب مير تقدم 
الاتكليئ السكسونيين ؛ « ضعفنا حتى أصيينا نرج و كل شي من المكومة فعي الفي 
تطالبها نط حياتنا 0 وخصب أرذيا 6 وثرو يح تارتنا 0 وتسين ماعنا » ف التي 
نطب منها ان تربي الأبباء » ونطم الفقراء وترزق العجزة » وتتني اسباب البطالة 
وتحفظ الاخلاق » وثلم شعث العائلات 6 وتجمع اشعات القاوب > هي الثي. نطالبها 
يمعو يض مانقص من ارادتنا »ع وتقوم اأعوج من سيرنا وسيرتنا ورد دخات 
المراحمين عنا » والسبر على مصااح كل و واحد منا» فاذا تأخرنا يف عمل من ثلاث 
الاعمال ياهماليا 34 رميناها لسوء الادارة وأتهمناها ب ال ثم » والقينا عليها 
تبعة ونا كلبا . 

لألاريب اننا ببذا الزعم قد شلانا السبيل > فاما المكومة وازع لابكلف الا 
مااقتشته طبيطه.» وثأن المكومات في الاأمر تأبيد النظام » وحفظ الامن و إقاءة 
العدل وتسهيل سيل الزراعة ومعاهدة لعفم عضا على مايفون حرية التحارة » 
ويشجم أهل الصباعات واارف 0 5 فيه المتسالح المشتركة 3 ول ندر 
«اتسمسريه الممسكيات > وباللة فالحكومة واذزع عام لاواجب عليه آلا الأعن 
العام م ما يدخل له يع الناس » ولا باقر رد بالاستفادة منهه وآاحد قوف 
7 الآمة بعد ذلك ان تستفيد من هذا النظام ا وتنن فرصة الامن والطيا نينة 
لتسعى وراء منافعها » وتطلب الكمال في زراعتها وصناعتها وتجارتها © دفي نشر 
المعارف واحياء العلوم » وفي اداء الواجب واللحافظة على التقوق * » 

وبعد فقد لزع داء التوظف من كيان المصري صذات صالمة كان يشارك 
بها أرق ال م في حهارتها لو "قيض > له من بعالطحة » وما دام أصحات الخدمة 
هنا من كي عمال الامع رزقًا ورفاهية وأقا أهم 5 وتبعة » فالمتعلموتف من 
اذ كياء المصر بين ان يكون لم 57 ف غير الاستخدام 0 وأو فق نطاق 
فيق لابعود اير بكبير فائدة ٠‏ ذكر الاستاذ ممد على علوبه باشا يه 


0 القول في اتكالنا 
كتابه مباديء في السياسة المصرية انه اذا بحغت أصراكل وزارة ومصلحة 
هالك لأول نظرة ماعليه الادارة من أكثرة الموظفين كثرة هائلة حتى أنك 
لتحد بعدم يعترف لكت اعتراقًا ممريما بارت كثرة دؤلاء الموظفين عديهة 
الجدوى » وأنبا في أحابين كثيرة تعرقل العمل عرقلة مزرية » واطالا وحظ 
من بعض الموظفين انهم لابأنون الا عملا نافيا * ويقتلون اوقات' عملم يه 
قراءة المحف وفي الحديث مع ذملائع اوم زائريهم مع استدرار الشكرى 
سْ عدم ترقيتهم أو رقع علاوائم ٠‏ وبعد ارك وضف اللؤلف ذلاك الجش 
العاطل من الفرائيين والسعاة والجنود على أبواب الدواوين وأفلامها وني طرقاتها 
وسنافذها ممن لاجمل الم الا تقد القهوة والمرطبات وحمل بعض الأوراق من 
ححرة الى اخرى قال : :“ولقذ عمت” الفوضى وضاد النوا كل والتكاسل من 
هذا النظام الذي يجب بان بزول اذ هو أثر من آآثار المامي يجب ان تتحرذ 
من مساوئه » ولا يكن ان نصف مص في وقتنا الماضصر إلا بانها يلد الموظفين 
وملحأ التوظف 1ه ٠‏ 
قر كرد علي 


الوالفيل العلا 
مام وقلكم 
اس بيك 
' كان من أثر الصال العرب بالفرس والروم في العصر العبامي الأول أن 
النشرت في الدولة الاسلامية ثقافات مخخلفة لأم عختلفة ٠‏ وكان هناك كتاب 
وشعراء وفلاسفة وعلاء يدعون الى هذه الثقافات ريحبيونها الى الناس ٠‏ وكان 
هناك ديانات ومذاهن مختلفة تخاول أيك تلبت دعوتها» <تي اضطر الخلناء 
العباسيون الى التدخل في المسائل الذينية موحت الملاء على وضع الكتب في 
الرد على الحوس والدهرية ٠‏ وجمل المتكلمون » وعلي رأسهم المعازلة » على نشر 
الدعوة الدينية » والذب عن حياض الاسلام » عن طريق العقل » فاستعانوا بالمنطق 
البوثاي وضناغوا مسائلهم في قوالبه © وعرفوا. طرق ادل والمناظرة » ووضعوا لها 
قوانين وقواعد تقيدوا بها ٠‏ ولقد بلغ من قرة العلاء في ذلك العصر أن أنفذ 
واصل بن عطاء اصتحابه الى الآفاق » وبث دعوته في البلاد » فأجابهم الي ذلك 
خلق كثير ٠‏ وكانت -مدينة البصرة عاصعة هذه المركة الفكرية العظيمة » يجتمع 
فييا واصل بن غطاء بعمره بن عبيد > وعئان الطويل » فينازعون الثنوية والدهرية 
إفي أمور التوحيد > وبناظرون اليرة في الجبر والاختيار » والثواب والعقاب » 
ويردون على المشبهة في صفات الله ناي بوي اطلفاء العباسيون هذه الحركة 
الفكر به لارد على الملحدين فاختار المبدي رجلا وكل اليه أمرم مماه صاحب" 
الزنادقة 6 وأنفذ الحادي وصية أَبيه المبدي فاشتد في طلبهم والتدكيل بيم » وسلك 
هارون الرشيد ضبيل من قبله من الخلفاء في تعقبهم » وأعس الأمون بقئل من 


5 


حي اليه من زنادئة اليصرة 1 


0 ابو الحذيل العاف 
- نأ ألي الريزيل : مولره وسيم وعيام 

فقي هذا العصر المفم بالمياة «لدرنية والفكرية نشأ أبو المذيل الدلاف دهو 
أبو المذيل مد بن عبد اله بن مكدول العبدي ٠‏ ولد سئة خس وثلائين ومائة 
في مدبنة البصرة في خلافة الفاح ٠‏ كان مولى لعبد القرس ٠‏ ولقب بالعلاف 
لأن داره كانت بالعلافين ٠‏ م أخذ العلم عن عؤان العاول رطبقته ٠‏ وعثان الطويل 
أخذه عن واصل بن عطاء وتمرو بن عبيد' ٠‏ وقيل الث ابا المذيل تزوج اخت 
جمروين عبيد ٠‏ فدفعت اليه قمطرين من الكتب » فأخل عنما كخيراً من كلاية 
حتى بلغ فيه غابة لبس وراءها زيادة استزيد ٠‏ ٠يظبر‏ أن نوغ الي الهذيل + 
لايرجع الى ما قدسه من هذه الكيِب .ولا الى ما أخذه عن أستاذه عثان الطويل 
سب » بل إعود الى استمذاده الفطري وذكائه الحاد ٠‏ فقد اتفقت الروايات على 
ان نبوغه كان مبكراً » وانه كان له أقل من خس عشرة سنة أول ما تكلم 

قال ابو المذيل : 

« كنت أختلف الى عفان الطؤيل » صاحب واضّل بن عطاء > فباذني أن رجل 
هودياً قدم البصرة » وقد قطع عامة المتكلمين فيها » فقلت لعمي 6 ياع, » امض 
في الى هذا اليهودي أكله » فقال لي : يا بني » هذا الرجل قد غلب جماعة متكني 
أهل البصرة ء أن أخذك أن تك من لاطاقة للك بكلامه 9 فتلت له : لابد 
من أن تفي بي اليه ٠‏ وما عليك مني غلبني أو غليته » فأخذ يدي ء ودخلنا على 
البهودي فوجدته يقزر الناس الذين #كلونه على بوة مومى © ثم مجحدم لبوة 
نبينا ٠‏ فيقول : فى على ما اتفتنا عليه من ##ة نبوة مومى الى أن أتفق على غيره 
فنقربه ٠‏ قال فدخلت عليه » فقلت له : أسألاث او تسألني » فقال لي يا بني » أوما ترى 
ما أمله عشاينك ؛ فقات له دع عنك هذا واخثر ع اما أن تألني “أو اسألاك * 
قال بل أسألك ٠‏ خبرني ٠‏ أليس مومى نيا من أنبياء الله قد سحت لبوئه » 
وثيت دليله ٠‏ تقر ببذا أو تجحذه فتخالف صاحبك ٠‏ فقلت له : ان الذي سألنني 
عنه من أمن .ومى هو عندي علي أمرين ٠‏ أحدثما الي أقر بنبوة «وسي الذي 


خيل صلييا فعا 
ن هذا 
تألني فأنا مقر بلبوته ٠‏ وان كان مودى الذي لاني عنه لا يقر بلبوة نينا 


أخير إصبحة ليوة ننينا 6 وام باتباعه © وبشر به ويلبوته ٠‏ فان كنتاع 


مد ( وقلع ) ولم يأس باتباعه ولا بشر بد قلست أعرفه ولا أقر بثبوته » 
بل هو عددي شيطان يحرق ٠‏ تحير للا ورد عليه مالته له ٠‏ وقال لي : ا تقول 
في التوراة » قلت ا التوراة أيف] على وجرين » ان كانت التوداة الني أنزات 
على مومى النبي الذي أقر بنبوة ننبي ممد فصي التوداة الاق » وا نكانت أنزات 
على الذي تدعيه فعي باطل غير حق ؟ وانا غير مصدق بها ١‏ فقال لي احتاج الى. 
ان اقول للك شيثًا بيني وبينك فطننت انه يقول شيعًا من امير فتقدمت اليه » 
. فسارلي فقال امك كذا وكذا وام من غلمك ٠‏ لا يكنى ٠‏ وقدر الي انب به 
فيقول وثبوا بي وشغبوا علي فأقبات عي من كان. بالحلس فقلت اعنم الله + 
البس فد وقنم على .سألته اباي وعل جوالي قالوا ,لي لم ٠‏ فقلت أليس عليه 
واجب ان يرد علي جوابي ٠‏ فقالوا نم ٠‏ قلت م فانه 1 سارل شتني بالشتم الذي 
يوجب الحد وشتم من علمني ٠‏ وائما قدر ان اثب به فيدعي انا واثينام وشغينا عليه ٠‏ 
وقد عرفكم شأنه بعد انقطاعه ‏ فأهذتة الأيدي بالتعال* فخرج هارباً من 
البصرة وقد كان له بها دين كثير فتركر » 597, 

لم تنقض حياة الي الحذيل كاها في البصرة » بل رحل متها الى مكة وبغداد 
وثر ماراى ٠‏ فقدجاء في أحد كتب الي المذبل » انه اني هشام بن الحم 
في مكة عند جبل الي قبيس ٠‏ وذكر الخطيب البغدادي » ان أيا الحذيل قدم بغد'د 
سئة ثلاث ومائتين وقد نيف على امانة ٠‏ وذكر المسعودي ان ابا الهذيل اتصل 
هناك بالأمون ٠‏ وكان المأمون في اول ام » لما غلب عليه الفضل بن سبل وغيره » 

)1١(‏ الحافظ الي بكر امد بن علي الخطيب البندادي » تاريخ بنداد او مدينة السلام » الجاد 
الثالك ص حدم - ٠س‏ راجع ايضاً ٠‏ امالي السيد المرتفى : ص - +38 + نكت اطميان في نكت 
السسيان » لصلاح الدين خليل نن ايبك الصفدي »م مصر ٠‏ المطبعة الجالية مئة وحوه 


ص ب 907 09 ٠‏ عرون التواريخ ٠‏ لحمد بن شاكر الكنى ٠‏ الجز* السادس »م مخطوط في 
المكية الظاهرية بدمبشق رقم اه سن ١ل«اء‏ 


1 ابو المذيل العلاف 
يستعمل النظل 0 م الننجو م وقضائها » وينقاد الى موجباتها » ويذهب مذاهب 
من سلف من ملوك ساسان ٠‏ فنا كان من الفضل بن السهل ذي الرياستين ما اشتهر» 
وقدم الأمويت العراق انصرف عن ذلك كله » واظهر القول بالتوحيد والوعد 
والوعيد وجالس المتكلمين وقرب اليه كثيرا من الجدلبين والمداظرين كأبي المذيل 
والنظام ٠‏ والزم محاسه الفقباء وأهل المعرفة من الا"دباء ٠‏ وكان يشار كيم في 
مناظراتهم © ويردثم إلى جادة الصواب عند خروجهم منها ٠‏ ويروى ان للأمون 
قال لابه يوم : من في الباب من اصعاب الكلام ٠‏ فخرج وعاد اليه فقال بالباب 
ابو الهذيل العلاف وهو ممنذلي » وعبد الله بن إياض الخارجي ٠‏ وهشام بن الكابي 
الرافضي » فقال المأمون :ما بتي من اعلام جب احد الا وقد حفس  *‏ . 
واتصل ابو الهذيل في بغداد يحي بن خالد البرمكى وسبل بن هارون صاحب 
بت المكة ٠‏ فكان سبل بن هارون تظبر له الصداقة ويكن له العداوة ٠‏ نقد ' 
استشفع ابو الحذيل به ممرة على رجل في حاجة له فكتب سبل الى الرجل : 
ان الضمير اذا سألتك حَاجة لألي الحذيل خلاف ماابدي 
فاذا اناك الماجة فامدة “لحيل الرجاء ممخلف الوعد 
واان له كتة ليحرل طبه من غير «نفعة ولا رفقد 
حتى اذا طالت شقاوة جده ورجا الننى فأجبه بالرد 
وان استطعت له المضسرة فاجتهد أها يضر بأبلغ الموسد 
وانصل ابو المذيل في بغداد ايقن بالمسن بن سبل وثاظر بحضرته اصماب 
النحوم » دخل يوما على الحسن بن سبل وعنده فتى قد رقع الحسن بن سول 
محاسه > فقال ابو الهذيل من هذا النتى الذي قد رفعه الأمير » لنوفيه ععرلته حقه ٠‏ 
قال رجل من أهل النحوم » قال من اهل صناعة المساب ام الاحكام ٠‏ 
الأحكام ٠‏ قال ذلك عمل باطل ٠‏ أذ أله قال : سل ٠‏ فأخذ ابو الحذيل 00 
من بين يديه ٠‏ وقال 1 كل هذه التفاحة أم لا ٠‏ قال تأ كلها » فوضعبا ابوالحذيل ٠‏ 
وقال : لست 1 كلها ٠‏ قال تعيدها 5 ٠‏ فوضعها وأخل غيرها 


عخيل صليبا أا 
فقال له الحسن : لم اخذت غيرها قال أثلا يقول لي لات كبا 6 فاسكلها خلافة 
عليه فيقول : قد اصبث في المسألة الأ ولي ٠‏ 

0 ان ابا الحذيل التقل من بنداد الى سر من رأى ونزل في غرفة بسيطة 
إلى ان يطلب دارا تصلح له : قال سلوان الرقي أردت به فقلت له يا أبا المذيل 
اتنزل في هذا امازل فأنشدني : 

يقواوثك زين الرء ياي رحله الا ان زين الرحل ياي راكيه 

وني سر من رأى مات ابو الهذيل ٠‏ واختلفم في تاريخ موته ٠‏ فزع اعلطيب 
البغدادي وابو امحاسن انهءمات سسدة ست وعشرين ومائتين في أواخر أيام المحتصم ٠‏ 
قال المسعودي مات ابو الهذيل سنة سبع وعشرين ومائتين ٠‏ وقال صاحب كتاب 
المصابيح لا مات ابو الهذيل بسر من رأى“جاس: الوائق يف محاس التعزية ٠‏ 
وهذا يدل انه مات في ايام الواثئق ٠١‏ وفال >خروك. اله ادرك خلافة المتوكل. 
ومات سنة خمس وثلاثين ومائعين ٠‏ ونحن ثيل الى ترجييم هذا القول الأأخير 
استناداً إلى سائر اخباره ٠‏ 

هذه لحة قصيرة من حياة الي الهذيل العلاف جعتها ما.:يعثر من اخباره في 
كتب التراجم والتاديخ والفلسفة ٠‏ وفي كتب الأأدب اخبار كثيرة عن الي الهذيل 
تصور لنا اخلاقه خير تصوير وتبين انا منزلته احسن تبنين ٠‏ 

؟- أغمرى أي الريزيل 

'لم تكن اخلاق الي الهذيل مما بورث المد والثعاء دائم) ٠‏ فقد قال الجاحظ 
ان ابا الهذيل كان ابخل الناس ٠‏ مثال ذلك انه اهدى الى مويس دجاجة > 
وكانت دجاجته التي أهداها دون ما كان بتخذ ويس > ولكنه يكرمه ويحسن 
خلقه » اظهر التعجب من معنها وطيب لها ٠‏ فقال وكيف رأيت يا ابا عمران 
تلك الاجاجة ٠‏ فال كانت عب من العجب » فيقول وتدري ما جنسها » وتدري 
ماسنها ٠‏ فان الدجاجة اما تطيب بالجنس والسرن ٠‏ وتدري بأي شيء كنا 
نسمنها > فلا يزال سيف هذا » والآآخر يضحك حك نعرفه نحن .ولا يعرقه 


؟1! ' ابو الهذيل اأعلاف 
ابو الهذيل * فان ذكروا دنجاجة قال : اين كانت يا ابا عمران من تلك الرجاجة ٠١‏ 
وان ذكروا بطة او جزوراً او بقرة ٠‏ قال فأين كانت هذه المزور في الإزد > 
من تلك الدحاجة في الدجاج ٠وان‏ ذكروا عذدبة الشحم قال عذوبة الشم في 
البقر والبط وبطون السمك «الادجاج ٠‏ وان ذكروا ميلادشيء اء قدوم انان » 
. قال ذللك بعد ان اهدبعها للك بسئة ٠‏ وما كأن بين قدوم فلان وبين البمثة يتلاك 
الدجاجة الا يوم فكانت مثلة في كا ل شيء » وتاريتا في كل ذي كك 
ولعل اليخل هو الصفة الجامعة لائر صفات ابي اك اسه لعن قد 
الشديد قد صيره عند بعضهم كذابًا ٠‏ ولا بد لابخيل هن ان ينافق ويصالع في 
اكيب والانتفاع وان يدعي ما لنس فيه ٠‏ قال الجاحظ : 
«قال ابو الهذيل محمد بن المهم وانا عنده يا ابا حفر ؛ الي رجل مرق الكف 
لااليى درم ٠‏ ويدي اهذه صباع 5 الكسب » وللكتها في الانفاق 'خرقاء ن 
د من مائة الف درم قنتها على الالخوان في محلس ء وابو عفان يعم ذلك ٠‏ 
أسألك بلله ياابا عثان »هل تعلم ذلك 8 قال ياابا الهذيل ما اك فا تقول ٠‏ 
قال فل يرض ان عغمرت حق امدق برض باستشهادي حت استهلنني' ٠"‏ 
وم يكن بخله الشديد الامفة “تممة لطممه ع وحبه للظبون 6 واهقامة برأي 
0 فيه ٠‏ حتى قال بشر بن العثر : «الان ييكون ابو الحذيل لا يعل وهو عدد 
النأس يعم أحب اليه من ان بعلم »وهو عند الباس لا بعلم :ولان يحون من 
السفلة وهو عند الناس من اليأء اجب اليه من ان يكون من العاية » وهو 
عند الئاس من السئلة ٠‏ ولان يكون نبل المنظر سيف الخير » احب اليه من 
ان يكون ثيل الخبر » ضيف المنظر ٠‏ وهو فاق إشد عا منه الاخلاص ٠‏ 
ولباطل «قول احب اليه من حق مدفوع» 97 
ويظهر ان الجاحظ كان شديدًا على ابي المذيل --فبو الذي وصفه باأخل الشديد 6 
)١(‏ الماحظ ء النلاء ع عن سه سه 00( باح »كاب لاه ود 
(«) الماحظ » البيان والتبيين » جزم و«اصض ٠١‏ في انقامش * 


غيل صليبا ١1+‏ 

وقال عنه مع ذلك انه كان اسم الناس صدراً » واوسعهم خلقًا واسهلهم سهواة ٠‏ 
ولمل هذه الصفات كانت تشفع لأبي المذيل في شيء من يخله ٠‏ نقد رأيناه 
يصف اإرجاجة الني اهداها الى مويس ويضحك الناس من كلامه ولايعرف ابوالهذيل 
معنى سكهم ونطريتهم لسلامة عاره وسهولة اخلاقه .وقد رأيناه. ينزل بسر 
من رأى في غرفة حقيرة ويتعجب اصعابه من ذلك فيقول لم ان ظواهي المرء 
لا ندل على قيمته الحقيقية ٠‏ 

ولمل ميله الى الشبرة وطموحه واهتامه برأي الناس فيه.هو الذي دقعه الى 
مناظرة اليهودي في البصرة. وهو لا يزال في الخاسة عشرةٌ من سئه ٠‏ وحب 
الظهور اذا اجمع مع البخل في رجل واحد »> قد يدفعه في بعض الا'وقات الى 
النظاه بالتقشف والكرم في دائرة ضيقة ٠‏ وقد يتكون النظاهس بالكرم. واشطة 
من وسائط الاصلاح والاقتصاد » اويؤسيلة من وشائل “دوام البعمة: والثروة! ٠٠‏ 
حتى لقد ذكر صاحب المثية والاامل ان ابا اشذيل كان يأخذ من الساطارك 
ستين الف درم في السئة ويفرتها في بعض الأحيازت على اصايه ٠‏ 

ويبدو لنا من قراءة اخبار الي الحذبل ان شخضيته كانت. مجيبة 6 لا بل متناقضة » 
فقد كان خيلا ؛سلم الصدر» سهل الأخلاق > عي للظهور ».متقشما » متظاهراً 
بالكرم » موضمًا للاتجاب والسخرية مما * 

كنب أبي اويل 

وليست هذه الصفاث بقادحة. في عل الي المذيل وتهته الفنكرية والفلسفية.» 
فقد كان شيخ المتكلمين في زمانه ٠‏ وم يتفق لأحد سس شيوخ الممتزلة ماافق” ' 
له من قوة المحة » واطيف الكلام » وقطع الخالفين له في المناظرة .٠‏ فقد الف 
سئين كتاباً في الرد على المخاافين في رقي الكلام وجليله ٠‏ ول يبق من هذه 
الكتب بين أيدينا الا مخطوط واحد محفوظ في التحف البريطاني تحت رق م*؟١‏ 
عنوانه هذه مناظرة الي المذيل لمحتون الدير ٠‏ ونون الدين هذا هو تخصية وهمية 
تصورها ابو الحذيل لبحث في إمامة علي ٠‏ أما اشير كته الأأخرى فهي 5 7 

0 


ا ابو الهذيل العلاف 
١‏ - اكتاب متشابه القرآآن ذكره ابن النديم في الفبرس 
س اكتاب ملاس » وكان ميلاس هذا رجلا محوسيا أسل على بد الي المذيل ٠‏ 
وكان سيب اسلامه انه جمع بين الي المذيل وجباعة مت الثدوبة 
تقطعهم ابو الحذيل فأسلم ميلاس عند ذلك ٠‏ 
م - اكتاب القوالب في الرد على الدهرية 
؛ - كياب الرد على النظام 
هب كيتاب الميجج 
+ - كتاب الاعراض والانسان والجزء الذي لا عبرأ ٠‏ 
وغير هذه الكب كثير لم ببق الآن منها شيء ٠‏ واولا ما حفظ من فلسفة 
الي الحذيل في كتاب الملل والغل لاشورستاني » والفرق بين الفرق لليندادي » 
والمواقف للايجي » ومقالات الاسلاءبين للا شعري » والانتصار لاخياط لكنا 


0 0 


البوم لا نعرف شبًا عن فلسفة هذا الرجل العظم ٠‏ 
ْ -ميزة لي الرذبل 
لم تقتصر حياة هذا الفيلنتوف الفتكرية على علم الكلام والجدل » بل اشتقات 
ايض على علوم اخرى كع الحديث » وعلٍ الأأدب ٠‏ فقد روي الحديث عن سلهان 
ابن مر وروى عنه مد الكاتب وابو بعقوب الشحام وابو العيناء وغيرمم ٠‏ وانتقده 
أهل الحديث لبث قوله وكذبه ومفارقته اجماع المسلمين ٠‏ حتى قال الامام ابن قتيبة 
ابن أبا الهذيل كان كذابًا أفاكة ٠‏ وشارك ابو الهذيل أيضا في الأدب لحفظ 
كفيراً من أخبار العرب وأشعارهم ٠‏ قال ابو حيان في المقابسات : 
دشل ابو الهذيل مة على الواثق ٠‏ فقال له الواثق لمن تعرف هذا الشعر: 
سباك من هاشم سبيل ليس الى وصله سبيل 
للحن في وجهه هلال لاعين الحاق لا يزدل 
وطرة ما يزال فيها انور بدر الاجى مقيل 


فان يقف فالعيون نصب وان تولى فين حول 


خيل صليباً ا 
فقال ابو الهذيل يا أمير المؤمنين ٠‏ هذا الرجل من أهل البصرة يعرف بأبي حيان 
الداري وكان يقول بامامة المفضول ٠‏ ومن كلة يقول فيها : 
أففله وله قدمه على صحابته بعد النبي المكرم 
بلا بففة والله مني لخيره ولكنه أولاهم بالتقدم 
وقال النظام : ما أشفقت على ابي المذيل قط في استشباد شعر الا يوم قال له 
الملقبٍ بيرغوث اسألك عن مسألة فرفع ابو الهذيل نفسه عن مكانته فقال برغوث ؛ 
ا بقيا. علي تركتاني ولكن فيا عرد النيال 
1 اعرف في تقيضه بيثا فل به ٠‏ فبرز ابو الحذيل وقال لا بل كا قال الشاعى ؛ 
وادفع نفسي عن بجيلة انني اذل بباعند الكلام وتشرف 
وكان القوم يملونه ويمظمونه لسعة علمه واكثرة حفظه ومبرعة خاطره ٠‏ 
قال قامة وصفث ابا الهذيل للمأمون فلا:ذخل عليه تجيل المأموث يقول لي 
يا أباممن وابو الهذيل يقول لي ياثمامة ٠‏ فكدت اتقد غيننًا ٠‏ فلا احتفل المحاس 
استشبد ابو الهذيل في عض كلامه سبع مائة بدت فقات-له ان شئت فكنني . 
وان شئث فسمني وذ ابن الندي .في ترجة. ثمامة بن اشرس انه بلغ المأموث 
ان ثمامة لا بقوم لطاهى بن المسين وبقوم لا الهديل ويأخذ ابه حتى يدل 
فدأله عن ذلك فقال ابو الهذيل أسعاذي منذ ثلاثين سنة + 
٠‏ وني وفيات الأعيان كلام لبي الهذيل في العشق يدل على قصاحته وبلاغته » 
قال اجمع عدد يى بن خالد الإبعي جماعة من أرباب الكلام ألم عن حقيقة 
المشق فتك كل واحد بشيء وكان ابو الهذيل في جلتهم فقالى : « أمها الوزير » 
العشق يخم على النواظر'» ويطبع على الأفئدة ء مرتعه في الأجسام » ومشرعه في 
الاأكباد » وصاحبه متصرف الظدون » متفئن الأوهام > لا يصفو له مرجو > 
ولام له مدعو » تسرع اليه النوائب » وهو جراعة من تقيع الموث © وثقعة 
من حياض الثكل » غير انه من اريحية تكون في الطبع ء وطلاوة توجد في 
الثهائل » وصاحبه جواد لا يصني الى داعية المدع © ولا يصيخ لنازع المذل » » 


ليل أبو الهذيل العلاف 

دسعرفة الي الهذيل يجيد الكلام » جعلت المبرد يقول فيه : ما ديت أفصح” 
من أب الهذيل والجاحظ > ولثن كان الجاحظ أقدر على فنون الكتابة من ابي الهذيل 
لقد كان ابو الهذيل أحسن مناظرة منه ٠‏ وقال اللمياما سيف كتاب الانقصار » 
كان ابو الهذيل نسيج وحده > وواحد دهسه » في البيان » ومعرفة جيد الكلام ٠‏ 
وجبع المتكلمين الذنن عاضروا ابا الهذيل كانوا يقرون له بالتقدم عليهم 2 في 
حسن الجدل وقوة الحجة» حتى لقد قال ابن الندم كان ابو الهذيل شيخ 
البصريين ومن ١‏ كبر علائهم » وقال ابن سخلكان كان ابو الهذيل حسن الجدال» 
قوي الحجة » "كير الاستعال الأدلة والالزامات ٠‏ وذكروا ان النظامكان قد 
نظر في شيء من كتب الفلاسفة فيا ورد البصرة» كان نرى انه قد اورد من 
اطيف الكلام » ما لم يسبق عله الى الي الهذيل الملاف > قال فناظرت. ابا الهذيل 
في ذلك » فخيل لي انه لم يكن «نشاغلة قط إلا به.» لنصرفه فيه 6 وحذقه 
في المناظرة فيه ٠‏ و كثيراً ما كان ابو الهذيل يناظر النظام. ويقطعه » ناظر النظاءة 
ابا الهذيل مرة في الجزء الذي لا غير فألّمه. ابو الهذيل مسألة الذرة والتععل » 
وهو أول من استنبطه. فير النظام في ذلك فلا جزك اليل نظر اليه ابو الهذيل» 
واذا النظام قائم» ورجِلةفي الماء بتفكرم فقا يا ابراهيم هذا حال من يناطح الكباش ٠‏ 

وكان ابوالهذيل بقطع خصمه بأفل كلام » حي انه لقي صالح بن عبد.القدوس » 
وقد مات له ولد وهو شديد الجزع عايه ٠‏ فقال له أبو المذيل لا أعرق لزعك 
عليه وجب > إذ كان الانسان عندك كالزرع » فال صالح : يا أبا الهذيل انما اجرع 
عليه لأأنه لم بقرأ كتاب الشكوك » فقال له وما هذا الكعاب يا صالحء قال 
هو كتاب » قد وضعته » من قرأه » يشك فيا كان حتى بتومم أنه لم يكن » 
ديشك فها لم بكن > حتى يتوم أنه قد كان ٠‏ فقال له ابو الهذيل فشك أنت» 
في موت ابنك » واجمل على انه لم يمت وان كان قد مات.» وشك؟ أيضا يغ 
قراءته كتاب الشكوك »وان كان يترأء ٠‏ 

وقال ابو الهذيل قلت لنحوسي ما تقول في النار قال بنت الله * فلت فالبقر 


جيل صليبا انا 

قال ملائكة الله » قمرك احنتها وحطها الى الاأرض »*يحرث عليها » فقات فالماء 
قال نور الله » قلت ا الجوع والعطش قال فقر الشيطان وفاقته » قلت من يحمل 
الأأرض .قال ببمن الملك قلت فا في الانيا شر" من الحوس اخذوا ملائكة الله » 
فذبموها » م غسلوها بنور الله »م تشوتو'ها ببدت الله ء عم دفعوها الى فقر الشيطان » 
وفاقته ثم سلخوها على رأس ببدن أعن ملائكة الله > فاتقطع الحوسي وتجل ٠‏ 

وكان أقدر على اقناع العلاء منه على اقداع العامة ١‏ قبل له مرة إنك لتناظر النظام 
وتدور بينكا نوبات ٠‏ واحسن احوالنا اذا تحضرنا ان نتصرف شا كين في القاطع 
متكا والمتقطع » ونراك مع هذا بناظرك زتويه اخْمال فيقطعك في ساعة » فقال 
يا.قوم .ان النظام معي على جادة واحدة > لا خرن أحدنا عنها الا بقدار ما يراه 
ضاحبه 6 فيذكره النحرافه » ويحدله على سنبه 6 ذأمرنا قريبَ» وليس هكذا زنويه 
الحال » فانه يتدي معي بشيء م تبطفر” الى شيء آخر بلا واصلة ولا فاصلة » 
واب » فبحك على بالانقطاع » وذاك لمَجرَي عن رده الى سنن الطريق الذي 
فارتني فيه آنه ٠‏ 

1 هذا القول اشارة الى شروط الجدل © وضسرورة التقيد بموشوع البحث » 
وتحديد المعاني. في السؤال والجواب» والاقناع والبرهان ٠‏ والجدل هو الطريقة النى 
سلكها ابو الهذيل ع واصحابه من الممتزلة في عرض فلسفتهم » والدفاع عن آرائهم » 
فتولد من هذه المناظرات فلسفة عامة «شمْلة على نظريات مختلفة ؟ في حقيقة الاله 
واللكون.والاننات ٠‏ 

( يتبع ( ميل صلبيا 


اقرب الموارد 


اطلمت إدقارة مملة على كتاب أقرب الموارد سيف فصم العربية والشوارد آا 
رأبته أكثر. الكتب اللذرية الحديفة تداولا بين الأيدي لسهولة مأخذه 
وحن الرلدية ٠‏ 

أظارت البه هذه النظرة في بال الهمزة والباء منه فرأيت فيه بعض مخالفات 
لا عرفته من كتيب الاثئة السالفين الأثبات فأحبيت عشبا على النجارير لمحصوها 
فاذا صم نظري فا دما الآخذون عنه ٠‏ 

ل في مادة (اب ب) الب الكل الذي تمتلفه الماشية ج الأوبة 

هذا جع غريب ولغله جمعه على أققر 9 اعل؟ وابدل ولكنه 1 ينص عليه 
صاحبٍ التاج ولا صاحب اللدان مع جعها لكل شاردة ولا ذكره صاحب 
الختار ولا الأساس ٠‏ 

؟ في (ابو)ناباء ٠‏ اياوة 

هكذا أوردها بالنتتح ونص القاموس إباوة بالكسر ٠‏ 

م في ( اذن ) المؤذنة ٠٠٠‏ طائر في القاموس يفت الذال ٠‏ . 

؛ - في ( ارق ) أرق ٠٠٠‏ ذهب تومه بالليل فهو أرق وأرق وأرثق 
الاأخير ان عادته الآرّق ٠‏ 1 

وف الاسان فهو ارق وارق وأراق وأدق » وضع أرق موضع أرق كنس 
كما وزنبا في مستدرك التاج وأما ار'ق'بالنسكين فلم أرها ني مالدي من كين الأأثيات 

وسفي(ازي)أزى ل يأتى أزيا أتاء من وجبه ايختله + 

في الاسان آزيت لفلان كي اَزيً اذا اتسّه من وجه مأمنه مَل وهذه 
عبارة الليث فعي إذَا من باب رمى م ال حذف بأمنه والمراد لايع الا بها * 

5ح في (اش ر) أشر اعثبة بالنشار ٠‏ ض ٠‏ أشراً : نشرها اي من باب صرب 

5-5010 


احدرضا حال 

عبارة القاموس اشر لشب بالاشار : شقه واذا أطاق صاحب القاموس الفعل 
الثلاثي كان من ياب نصر ونص المصباح على انه من باب نصر وكذلاك الختار 
و يقل احد فيا أعل ادبن باج ضرب * 

راش ف ) الأنة: : ممع يات 

صوابه الأشق فى بإلقاف قال في التاج وهو المعروف في مصر ابقناوشق * 

م-رامر)ء وأعن آخر أيام العحوز 

كمس هو السادس ءا ٠‏ وآخرها مؤمر قال في الاسان وكأن الل متها 
يعس الناس بالحذر والأآخر يشاورم في اللمن ١1ه*‏ 

واذا احرزنا الثرتنتٍ من شهر اللي شبل الاعر الي كان آمس" رايم فليعأمل ولو قال 
صاحب اقرب الموارد ما قال صاحب القاموس وآ ومؤغر آخر أيام المسحو ز كان أ سم 

4- (انح )الأرغ” ٠٠ ٠‏ المتبخييم مخلة اذا سئل 

مكل ذكرها على وزن كرح وصوابه آغ على وزن راكع كا وزئهصاحب القاموس 

٠‏ - (ان ف )انفه ٠‏ ض ٠ل ٠‏ أنه مسرب انفه اي من باب سرب وعلم 

صري القاموس وشرحه انه من حد ضرب ولصر * 

ولح (انن) أن المريض ٠٠١‏ وأنانا 
مسكذاوالصوا ب أنانا بالهم كاهومنصوص عليه وهومن الاصوات كالصسراخوالجؤاروالتعاق 

ب البانودج اكرات والضواب فتحها 

م (ببر) الكرث وزان قاب وكبد الاأسد الحددي دخيل 

صوابه البير ياءين ٠‏ وهذا غلط مطبعي اما انه بوزان كيد فلم أره لغيره 
وقد جاءث فيه لئة ثائية بكسر فسكون ا في الألفاط الفارسية الممركبة ٠‏ 

4( ب تر) ٠٠٠‏ والبعار ٠٠١‏ السيف القاطع 

هكذا يوزن ساب واما هو البتار بهم ففتح فان ثتت اباء شددت التاء 
نفلت البثَار ككان ٠‏ 


6ل (أب'ح ث ) الث اعت بالبسائة أي الاراء 


1١1‏ أثرب الموارد 
تمع .في هذا ماجب القأموس وصوكية صاحب التاج بالتحث ٠‏ 
3- [ب ذء] ٠‏ بذأت الرجل بذ*! رأيت منه حالاة كرهتها( ض ) 
جعارا من باب مسرب ونص اناج والقاموس أنه .من باب ممعم والقاعدة فيا 
كان عيئه أو لامه حرف حلق ان يكون منة عند عدم النص على خلافه 
ولا أظن إن هناك ناوالا لذكره صاحب التاج 
اال [بؤق)] البأذق يفم الذال 
الصواب ترك الممز والذال تنتتح وتتكسر ك في القاموس 
+ س[ب ذم ] فلان 0 هام أي له رأي وحزم قال : 
ىع تعروق النبعتين مظفر ويغضب ماه ذو اليم يغضب ]| 
المواب .سيق ممنى الرأي. والكزم “البدم بالغم قال .في اللسان قال الأصعمي 
اذا لم يكن لارجل رأي' قيل ماله بام م واما ليدم فهو مصدر البذج وهو 
العازل” الأب .من الرجال اي انه يلم ما يأتيه عند الغفث كذا حكاء أهل 
اللغة. وقيل ,يمل ما يفشسب .له قال الشاعن : 
كم عروق البمنين ا ويففب عاامئه ذو البلّم يخضب اه 
وجاء في الشاهد مظفر مسكان مطبنر ٠‏ وأنشد..صاحب اللسان لاحرار : 
قد “طال ماعشتث لغير يلام 
وفسره صاحب التاج بغير مروءة وقد لثم بذامة ٠امء‏ 
4- [ برد] ٠‏ برد الجراد والجبدب جناحا, كقوله : 
إذا تتجاوب من رديه تنم 
اسكذا نضيط بالشكل بر'ديه يتح الباء والصواب شمعها والبيت لذي الرمة ٠‏ 
--[ بر ص ]برص سام ابردص ج سوام" أبرص وان شئت قلت برا صة 
مكنا أورد براممة باسبكان الراء والصواب يرتصة كنتب وأورد سوام ابرص 
إفتعم الم امشددة سّ عو فا 5 المفرد وقد اوردها صاحب اللسار ضمبا 
أكثر من مرة ٠‏ 


اعد رضا ١!"‏ 

9 [ بزل ]امرأة بز'لآء الرأي : جيدته 

صحة العبارة ان يقول امرأة ذات تبز'لاء اي جيدة الرأي لأأن أبز'لاء هنا 
اسم لاصفة وفي الاسان البز'لاء الرأى الجيد وانه لذو بز“لآ* اي رأي جيد وعقل 

وأنشد لاراعي : 

من أس ذي بدوات لاتؤال له بزالاء بعيا بها اللقّامة الاب 

[ب شك ] ابتشك سلاه : اتقطع 

وفي القاموس البشك سلكه : انقطع والأعى في ذلك سبل 

م5 د ,بطل في حدينه بطالة 

جءله من باب نصر .هو سياق صاحب القاموس ‏ ولكن صاحب الاج قال 
والصواب انه من حد عل 5 في الجيرة - 

4" - [ بعد ] البَعد : البعيد المالاك يستوي “فيه الواحد واجمع يقال 
ماأنت هنا يعد وما انتم منا يتمد ٠‏ 

هكذا جاء يعد على وزان حدر والصَوَاب بعد بفتح العين وهو الذي 
يسوي الواحد والجع لانه جاء على. صينة المصدر وني الاسان وغيره ما أنت 
منا عر وما أنتم هنا عر أي ميد ٠‏ 

8 [بعد] بير امل بعر القى بعره 

صري الختار والقاموس انه كنم وهو ظاهى الاسان ولم أجد من نص على 
أنه من باب فرح ٠‏ وإما كير المل يمرا اذا صار بميراً ٠‏ 

اس -[ بعد ] العر والبمر ؟ رجي ذوات الف والظلف 

كان عليه ان يقول الا البقر لأن رجيعه ليس بعر وقد استقناء الأأمة ٠‏ 

0 [ب ب ص ] البع موص والتصواص 

هكذا جاء به مفتوح الياء وصوابه نعها اذا اسكنت العين + 

4؟ - [ ب ق ع | الا بقع الغراب ج يقعات 

هكذا جاء بها يكسر الباء والصواب شعها كا .نصوا عليه وافعلان كاد 


5 1 0 0 
إعارد فيا كن منه وصفا كا حمر و حمران وأسود وسودارت ٠‏ 


ارال أثرب الموارد 


5 ب ق ل ] ارض بقّنالة : كثيرة ابقل 
تبع صاحب القاموس ٠‏ بالتشديد 50 صاحب التاج انه كسحابة 


٠6‏ سباق ى ٠ ٠‏ وبق ض يقبا ؛ دام وثبت 

أي انه كضرب [ لغة فيه | ولس كذلك وانما اللغة الثانية بتى ببق و لغة 
طبى؟ وقد وقع بهذا الوم الشبخ أبو عبد الله الفامي المتوق سنة ١111م‏ 
ورده صاحب التاج بأنه لاقائل به * 

م [ ب كء ] درعينى قل دمعها فهي بكي' ويكيئة بالهمز والتشديد 

التشديد لا يكون مع الهمز وانما يكلون بدونه ثفني عبارتة تسامح ٠‏ 

؟م - [ ب ل ث ] الدّليت : الفطيح 

مكل وزان فميح و لمر وف عند الاير البأيت كسكيت . 

نم - [ ب ل ل ] أبلال من اعلاميع 

هكذا ضبطه بالفتس والصوآت بالكسر ككتاب يا هو صريج القادوس 

4م اب هر ] برا له أي تعس 

هكذا شبطه بالغم والصواب النتتح م في لسان العرب ولصه «وبهراً له 
أي ثم وتحبه » قال ابن ميّادة : 

تفاقد قوي إِذ يبيعون مبحتي - ججارية ببراً لم تدتعا جيرا 
وقال حمر بن ألي ربيعة : 
ثم فالوا تحبها قلك. برا عدد الرمل والحصى والتراب 

هكذا كلها جاءت بالفتح ٠‏ 

مع [ بول ]م أبناء ميزه أي' أولاد غلبة 

صوابه أبناء علة يقول الزعشري و ابناء هر أي اولاد علة الواحد 
ابن بية' اه وم الأخوة لأبات شتى من أب واحد * 

جم- [بوز]تبيرت أثياء :عملا 


احد رضا ع 

صوابه علتها من العلم لامن العمل ونقل الصاغاني « ولو علمت ان الظلم 
بسمى لتبكزت اثياء كثيرة »اي طليتها * 

«م- [[ ب وق ] البواقة بالفتس دفعة من المطر شديدة أو مشكرة يقال 
أصابتنا بوثة جَ *بوق 

هكذا قبط البسوقة بالفع وصوابه الوق يالهم وشي الدافمة من المطر 5 
في الصحاح زاد غيره شديدة او مسكرة ج ”بق كمد كذا جاء في التاج 
وعبارة صاحب اقرب الموارد “هي ينها هذه العبارة فلاذا نص عليها بالفتح 
والمخصوص عليها هنا الهم وفي اللسان والبَرّق والبوق والوقة النافعة المدكرة 
من المطر وقد انياقت ٠‏ 

-[ب ي ض ] بياض الأظافر : أعودا 

في مستدرك التاج وبياض اللكبد والقلت والظلفر إما احاط بها وقد فسرها 
بأصوها فحركفبا أو انه اراد ان يقول ماحوذا خرفها الناسخ * 

عقت 

أنا ممحب يجيد المؤلف وسيرة لقيويد تأليفة ولا أواخذه ما رأبته من أغلاط 
لأنه لايم من أمثالما كغير من التدارير والعصمة لله تعالى * 1 

ف انما الذي أؤاخذه عليه انه لابراعي المرمة في سسرده الشاهد من القرا آن والحديث 
ورما غير: لفظ الحديث الذي يستشبد به ٠‏ مثال ذلك يقول يه مادة شق ل 
« ومئه الي ثارك 2 فم القركن وعترتي 4 مع ان نص الحديث المستشبد به 
«الي تارك فم الثقاين كتاب الله وعثرتي » ويقول: في اللسان 5 في النهاية 
جملها ثقلين اع لقد رهما وتفخيا لا لذن التقلين وغيّر كتاب الله ٠‏ وما حو 
الا ناقل وليس مااستشيد به من كلامه ليكون اعترافًا منه او حجة عليه ولو 
كان من كلامه ا( إصيح لهالاستشباد به ولس هونص الحديث أييصيح الاستشباد به 
وائما الشاهد لايذير ولا بيدل ٍ 
:” وجاء فيه في مادة [ب ق ع ] «ونادى مرمي ربه سيف الرقعة المباركة » وانما 


004 3 أقربالموارد 
الآبة « فلا أناها نودي من .شاطر' الوادي الأين في البقعة المباركة من الشجرة 
ان يامومى اني الله رب العالمين » ٠‏ 

وجاء في مادة [ا.د.ب] ان هذا الكتاب .مأدبة الله في الأرض ٠‏ ونص الحديث 
المتشهد به م في النهاية «وني حديث ابن مسعود ان هذا القرآن «أدية الله في 
الاأرض » ٠‏ لجاء بالكتاب مكانه لييكون أعولكنه غير الشاهد ٠‏ وتقام الحديث 
فتملموا من مأدبته ٠‏ 

وجاء في مادة [ب قى ى] ولا تأقي الباقية مصدراً خلاقا لمن استظبر على ذلك 
بهذا الكلام « فهل ثرى لم من باقة » فقوله بِبذا: الكلام فيه من الجفاء وقلة 

المرمة ما لايليق بأمثال المؤلف ٠‏ 
03 على أن دعواه بأنها لا تأتي مصدراً جاءت بلا دليل وفي المصباح بني الثيء 
ببتى من باب تعب .بقاء وباقية دام .وثيت وقول صاحب القاموس انها تزرلت 
منزلة المصدر لا يستازم انها لاماق 'مصدراً 4 جزم به صاحينا وورود المصدر 
على فاعلة "كثير كالعافية . والطاغية والمافبة ٠‏ 

ثم رأيته قليل العناية بقبط الشواهد من الشمر * 

فن ذلك بدت التنخل المذلي : 

لادر دري ان اطعمث نازلك قرف الملى وعندي البر مكبوز 

أورده الحطي بالطاء وانما.هو المثى بالثاء وهو المقل أو شويقه ٠‏ وقرفه قشره 
والقل : مع الشحر ٠‏ 

وفي مادة [ ب دع ] : 

تكباكا يكير فيق تارذ يليت الا انه هر أبرع 

والببت أورده صاحب الاسان وصاحب الناج بالجبب أي يالجيم والنون بعدهما 
باء وفسره .صاحب التاج اي سقط الثور ٠‏ وسقوطه يقفي بأن يكون طنبه 

وفي مادة [ ب سد ]| ٠ش‏ 

كصيكها والشمس حمراه ”برق إسايقة الأنماء .موث ”مفلس 


اد رما م١‏ 

أحقد تراد يابقة الأقاء. + ورقا بيت © أدزدة ماعب اانا 
سائفة الأنقاء أي الاأرض بين الرمل والجلد والبيت لابعيث ٠‏ 

وني مادة [اوب] 

قد جال بين ديه "مؤكبة *مسع لاقي عضام الأرض تبزيز 

فت مؤكبة على صيغة المفعول وانما ثبي على صيخة الفاعل وهم ميم 5-5 
وي ري الشمال و مكسورة ٠‏ 

وقد أورد صاحب اللسان هذا الشاهد في مادة [اوب ] ومادة [ هزذ] 
بمانصه : 


و 2 5 0 
قد عال بين درلسيه مؤوربة. بسع 'لما في عضا الارض تبزين 


النبطية. «جبل عاملة» ابر رضا 


5 0 
البضين؟ الاجة 
تقوم مصاحة الآثار السورية مذ ثلات سنين باعمار قسم من الجدار الشمالي 
في الزاوية الشرقية في الجامع الااموي ٠‏ وهذا الجدار بينائه الحالي حمر في سنة 
(+0.ه) ك ثثير الى ذلك عدة كتابات منقوشة عليه ٠‏ والظاهس. انه تأثر بحريق 
سنة ( 471 ) فنقض وجدد إناوٌه بعد اين واربعين سنة من ناريخ الخريق او ان 
وعشرين عاما من تاريخ ديد شاء الجامع ولا بعد ان يكون العمل استحر 
في الجامع الى سنة (605) + 
على ان هذا الجدار نأثر بعدة زلازل كانت بعد هذا التاريخ أعظمها زلزال 
شئة 117 ) الذي أحدث تخريات عظية في دمشق والجامع الاموي ٠‏ منها 
هذا الجدار الذي وفع قسم نه عل .رض المسحد ودار بني الثزي في الجبة 
الي تري فيها الاصلاحات الآن وامال هذا الجدار نو الثمال ( 75 سم) 
وهذه الزاوية الشرقية الشمالية الني يجري فيها الاصلاح الآن كان لما ماض محيد 
من المجبة الثقافية فكان. فيها. خزانة كتب وحاقة عل تمق فيها المركة العلمية 
يق دءشق بالعبد ألا يولي خسن تمثيل و التي عرفت في كن التاريخ 
« بالملقصورة الثاجية » ٠‏ 
مساصّ هرم المقصورة : تبلغ مساحتها من الشرق الى الغرب خمسة أمتار 
و( 0" مم ) ومن الشمال الى الجدوب مثل ذلاك وششرقيها وشماليها جدارا الجامع ٠‏ 
وفي الجدار الشرقي باب يدخل منه الى دار لطيفة فيها بعض حجرات كانت نابعة 
هذه المقصورة يسكما في عصرنا مؤذنو الجامع أما ‏ الغرب والجبوب فنتوحانٍ 
)١(‏ المقسورة في المسجد قسم منه يحاط بسياج من شب مزخرف أو نحوء لا بدخلا إلا 
الختصون بها ٠‏ ويحدثنا ابن جبير في رحلته حينها ؤار الجامم الاأموي عن هدة مقاصير كانت فيه 
وانها تنخذها الطلبة انسخ والدرس والانغراد عن ازدءام الناس وفي من جتلة صراذق الطلية » 
86 ]سه 


مد اد دهمأن قل 
الى ار وقة الجامع غير انه كان الما حواجر خشبية إصناعة مخرفة لطيفة يوجد 
نموذج منها على طش بة من المقصورة في جد المسين موضوعة على نوافذ كبيرة 
بين المشبد الخارجي والمشهد الداخلي ٠‏ وقد اظهرت الطفريات الجديدة الاساس 
الذي كان يقوم عليه الماجز الغرلي للمقصورة التاجية ٠‏ 


انشَاوها : لا زمر نكيف نثأت هذه المقصورة وني أي زمن الشئت ولكن 
النعيحي في تنبيه الطالب "2 يفيد بأنهاكانت تعرف بابن ستان م بالتاجية ثم بالسلارية 
تمن هو ابن سئان هذا وني أي عصصير كان 8 
يقابل هذه المقصورة من جبة الغرب مقصورة شافعية ثعرف بالراوية الخزالية ”7 
لأن الغزالي الشهير نا ودرس فيها بعد الشييخ: أضر المقدمي المتوق سنة (440) 
ووقف عليها صلاح الدين الأ يولي قري <8 لتل” 
فالظاهى ان المقصورة التاجية وه حنفية الشئت في الجاني الشرتي لتناظر 
الزاوية الغرالية الشافمية في الغرب فكانت التاجية ممقلا علميًا للنكيل الحدني 
يدجمبا ملك دمشق ( المعظم عسى ) ذو اماسة الشديدة_لذهبه الحنقى 9 
فتاج الدين الكندي استاذ الملك > والمؤرخ الشهير بسبط ابن الجوزي الحدني 
صديق املك سب وكان من أعفل وعاظط عميره بعظ الباس قم هذه المقصورة 
بكرة الهار كل يوم سيت فكان الناس يبيتون ليلة السبت بالجامع وير كون 
(1)نسذة خطية في الم اأعلمي بدمشق ١ : ١[‏ "] منها ٠‏ وتؤيد اككتابات المنقوشة على 
الاأحجار في هذه المقصورة هذا النس ٠‏ وفي البداية والنهاية ( 3 : م* ] ما ينيد بألا تدعى 
,مقصورة ابن مئان الملبية » م تدعى الملبية فقط > ويءيها ان فضل الله العمري في «سالك 
١[‏ : كددو ؟وذ] بالحلية ٠‏ (؟) كات هذه المقصورة على هيأة ف من خشب مالي 
بدهان أخهر شكنها في الاأزمنة المتأخرة مواجرة الاأفنان م أخرجوا منها اسنة [ وسمدو] 
ترا ورفعت هذه القبة وأتلفت حي لا يمود اليها أحد ٠‏ (س) طبقات السيى [9:دة] 
وتنبيه الطالب ٠‏ (2) لمعرفة شدة حماسه للمذهب النفي يراجع ان خلكان :١[‏ :0ه ] الجوم 
الزاهرة ]91١:5[‏ السم المصبي في كيد الخطيب وهو من مؤلفات الانتصار لالي حنيفة . ” 


ا المقصورة التأجية 

البساتين في الصيف حتى يسمعوا ميعاده وكان تاج الدين الكندي ون 

المشايخ يجضسرون عدده تحت قبة بزيد''' التي عند باب المشبد 5 كان املك 

لمعف يضر دروسه له بعض الأحيان ٠‏ وتمد بن عروة الموصلي - وهو من 
خواص الملك المعظم ‏ اندأ على مقربة من التاجية مقصورة اخرك اشتهرت 

بالعروية وقف فيها درس حديث وخزائن أكتب + ش 

فهذه أمور كبا تشير الى التكتل الحنني الذي كان يفذيه املك المعظم وفيه + 
وكان لهذه المقصورة قد عظيعة في نظر الداس ليها قدم قاضي القضاة صدر الدين 
الحنى البصرادي الى دمشق من القاهرة وخرج الناس لتلقيه وهنؤه قرى" تقليده 
المقصر رةالكبدية في الزاوية الشرفية من جامع بني كن وأقدم وثيقة لدينا عنها في 
الكعابة المنقوشة على الجدان الشالي. لذبة الغرب منها المتضمنة أوقافًا على هذه 

المقصورة من قبل ناصح الدين الغيدي ليجع تاريخها الى سنة ركده ) ٠‏ 
وناصم الدين هذا لا تعر عنه اكثر هما جاء سيك الروضتين”'" فقد دوكر 
مؤلنها في حوادث اسئة (088) ان صلاح الدين جمع الاأسارى المعروفين وسللهم 
الى والي قامة دمشق ااناصم القَيدَي + وعناك وثيقة ثانية عنها هه اجازة تاج الدين 
الكندي الؤرخة سنة (18ه ) وي تنيد قاعة عظيمة باسماء ستة وثانين شضخصا 
من العلياء والأدباء والاأمراء والأعيان وغيرم الذين سمعوا على تاج الدين المذ كور 
الحلدة الرابعة من شرح معاني الآثار للطحاوي في المقصورة المذكورة بالتاريخ 
المتقدم وبعاج الدين هذا عرفت هذه المقصودة فرج لا النعيمي في تنبيه الطالب 
باسم الزاوية التاجية ٠‏ : 

(0) البدلية واتهاية .م1:91 ] وقبة يزيد هذه كانت تمرف قبل عمر أبن كدي بقبة 
زين المابدين » وتعرف في عسرنا بقبة السامات ٠‏ وكانت قائية على أعمدة كقية امال القررية 
من الزاوية النزالية وككنها سقظت في (لزال سنة [ع٠9١]‏ فأعيه بناؤها على جدران ٠‏ 
وهذء القبة هي الانابلة. لباب مشهد الحسين الءروف في كتب التاريخ بمثبد علي * 


(؟) البداية والئهاية 54 : عد ٠‏ (0) عنفم 


جمد امد دهمان الا 


علت هرْه القصورة : كانت المكعبة ولا تزال جزءاً من أجزاء المدرسة 
لذلك كان من اللازم ان يكون هذه اأقصورة مكتبة يلجأ اليها الدارسون 
لمطالعة والدراسة ٠‏ وقد أشار لهذه المكتية عدد من المؤرخين ويحدثنا ابوشامة 
أنه وجد فهرس هذه المكتية خط واقنها تاج الدين الكندي وان عدتها (711) 
علدا وهذا تيليا 5ع 

( )علوم التركانتك و (9١)الحديث‏ و (5ة؟) الفقه و ( )١5*‏ اللغة 
و(؟؟١)الشير‏ و(ها١)‏ النحو والنصريف و(؟1١)‏ علوم الأوائل من طب وغير 

ويجب ان لانتفل عن نص ابن خلكان الذي يقول فيه عن الكندي انه 
لا سافر الى مصر اقتنى من كتب خزائنها كل نفيس وما قاله ابن القفطي انه 
افتنى من كتب خزائن الديار المصرية عنذ ما بعت في الأيام الناصرية كل نفيس 
على قلة ما ابتاعه ٠‏ ومن الواضم ان ابن القفطي يريد بهذه المزائن خ خوائن الفاصميين 
وان المراد بالة يام الناصرية أيام صلاخ الدين ٠‏ ومن هذا نعل قيمة هذه المكتية 
القيمة رغ قلة عددها على ان ياقوت الروئي ‏ وهو الخبير بالكتب دقيمها - 
إعظم من 0 هذه المكتية فيقول "عر ن لأحم الدين الكندي :وكات له خزانة 
كنب جليلة في جامع بني وه 

ويقول أبو شامة :و ل ممتقه نيب الدين ياقوت قد هيأ لها خزانة كبيرة 
بمقصورة ابن سنان. المنفية الحاورة اشهد زين العابدين بجامع دمشق وثقل الييسا 
جلة من هذه الكتب م انها تفرقت وخرجت عن اطزانة وعدمت وبيع جلة 
منها مسرا 0 ل 

ويترج ابن كثير © مولى ناج الدين الكندي فيقول : ياقوت © ويقال له 
لعقوب ا نجيب الدين مولى الشيخ تاج الدين الكندي وقد وقف اليه 
الكتب الثي باخزانة بالزاوية الشرقية الثمالية من جامع دمشق و كانت سبعائة 
واحدى وستين علدا ثم على ولده من بعده ثم على العياء تتمحقت هذه الكتب 
(1) ذيلاروضتين ‏ («)مجم لدبا :هد لع )ذيل الروضتين ()البدايةوالياية مدنددا 


م 


1 المقصورة التاجية 
- أكترها وقد كارل ياقوت هذا لديه فغيلة وأدب وشعر جيد كانت 
وفاته ببغداد في مستهل رجب سنة (؟65ة3). 
ورا عر مبالفة الي شامة وابن كثير في تزيق هذه المكتبة فاننا ند 
ابن فضل الله العمري المتوفى سنة (45؟) يشير الى ان مسكتبة المقصورة كانت 
موجودة في عصره''' على انه أنشي' الى جانب هذه المقصورة مكتبة ومقصورة 
عم كانت كالدعاءة لا فقد ألكأ محمد بن عردة المتوفي سنة (190) في مشبد الحسين 
الملاصق هذه المقصورة خزانة كتب ودرس حديث '' ويجدثنا ابن الي أصبعة 29 
بأن أبا الفضل بن عبد الكريم المندس اختصر الأغاني لاأبي الفرج الاصبهاني 
واكتب نسخة منه بعشر محلدات: ووقنها في الجامع الأموي مشافة الى الكتب” 
الموقوفة في مقصورة ابن علروة ٠‏ 
كتابات اللقصورة القريمة : في هذه المقصورة خمس كتابات بخط نسخى عادي 
منقوشة على أار في الجدران داخلها تعطينا فكراً عن نواح قهة فيها ل 
تناثر كثير من روف" اللكنابة “فلم قظهر"معالمها:: .ومن الغريب ان يعض الناس 
أخذ في قراءة هذه الكتابات فظبر له منها ابها امماء عقارات موقوفة على المومسات 
الكتام انول : على الجدار الثمالي سيف المقصورة ( 78 © ©7 ) ونصها: 
(1) يسم الله الرحمن الرحم وقف الأمير (؟) ناصح الدين الفيدي بن ممود 
تقبل الله (؟) منه الربع من قرية دريل من الاقلم“' (4] وحمارة الفندق الذي 
أنشأه خارج باب (ه) شرقي على القراء الاأخيار الحفاظ المنفية (1) يقرأ كل 
واحد سبمًا من القرآن بكرة كل )١(‏ يوم في هذه المقصورة ويلقن الصبيان 
المتعلمين (8) لكتاب الله بها على ما ذكر في كتاب الوقف (4) المقر لها وذلك 
في سنة تسع وماك [ن] وخ [سمائة ] ٠‏ 
)١(‏ ماك الأبصاز :١‏ حور 8) تنبيه الطالب مخطوط والبداية والتهاية سدةلءة 
رع ) عبيون الاأنبا* ؟ :كوك (© )الاقم هوما يسمي في عصرنا بقضاء وادتيالسجم 


محمد اد دهمان ١1‏ 


اككناء الثاني : في الحائط الشرقي على هين الداخل الى الدار امعروفة قدما 
بالحليية [ كلا »ا 6ه ) ونصبا : (1) يسم الله الرحمرل الرحيم وقف الفقير 
الى رحة الله تعالى (؟) الماج الياس بن بقارة بن أبي المين”' جيم البستان 
امحده (؟ )د الموصوف بقرية كفرسوسية ونصف ون المقول ( 4 )التي تحت 
لمتبوزع ]" على المقصورة الشرقية الحفية الممروفة (0) مقصورة بن سنان وقفا 
على الخبز والكسوة يما يراه النا [ظر | (1 ) الى كتاب الوقفية وذلاك في 
جاد الاول سنة احدى وضتائة للبحرة * 

الكنام الال : على «قربة من الكتابة الاأولى أسفل منها قليلا (50١م)‏ 
ونصها : > (1) إسم الله الرحمن الرحيم وتف الثقير الى رحنة الله تعالى (؟) السلاد 
امماعيل بن سليان بن ايداش ؟ عن الحاج اليا .بن بشارة (©) ابن الي الحسن 
جميع ما ايقاعه بثاث ماله الذي أدطى به في ذلك وهو (؟) بدمشق وظاضص زها] 
منه دار بدرب الحرزيين من تاحية درب (0) الريحان 7 ومنه أربعة اسهم وثلث 
وربع سيم من اربعة وعشرين سهاً ( 1 ) من كل واحد من الثلاث الحوانيت 
بسوق الأ [سا كفة] العتق وننه الك [ن] :من الفيدق (7) والمثنى حوانيت و [منه] 

٠‏ بالعقيية تعرف ٠ ٠‏ ١1و‏ ]مه ثلث القء ٠‏ + »م ٠عه(ك‏ ) المعروفة 
بالطيرة [خارج ال]ور على النقراء والمسااكين ٠‏ - - - (06 0 8 5ه 
٠ )1١(‏ 60 6ه مس عشرة وسوائة ٠‏ 

الكتاءْ اراد : خلف الدعاءة التي ترتبط بأ أقواس الرواق الثمالي مع 
الرواق الشرقي وتجمل المقصورة خربعة الشكل 39337 ) ونصها : - (1) 

(1] موحد صدقاء التاج الكندي وتلاميذه وسبأق ذكره فيمن سمع عليدشر حممافيالاثار 

(0) المييع عابا تدعأ مكان حارة الحليوني الوم (») امماعيل بن سليهاق بن ايداش 
ابو طاهر المزفي ابن السلار حدث عنالصائن هية الله وعيد الخالق بن أسد ونوفي في ذي التمدة 
سئة [*"د) شذرات ٠‏ : وم (ك) درب ااريخان هو الدرب الذي شرقي البزورية قبيلخان 
اسعد باشا اامظم وعلى صفه ويعرف اليوم بسو التين وفيه دار القرآ ن والحديث التتكرية المعروفة 
في عسرنا بالمدرسة الكاملية نسبة الى الشيخ كادل القصاب * 


نفل المقصورة التاجية 
[بسمالله الرحن الرحيم وما ت] علوا من خيريوف اليسك وانم(؟) | لانظظون ]| حذاء - 
بسر العبد الفقير الى غفران (") [ ربه الا ]مام العلاء زة] حخة العرب تاج الدين 
الكندي ابو الإ زيد ؛) [ ابن ]| حسن الكندي تقبل الله منه وأثابه الجية 
اوقف (3) ٠٠٠٠١‏ بس تسعة اسهم من اربعة وعشرين سهاً من (50) ٠‏ 
إذإندق والجام والعشرة حوانيت العروفة (3) ١ ٠ ٠ ٠ ٠‏ [ ف ]دق الحوانيت 
انشاء ابن اسرائيل تصرف (8) في [ د] جب وشعبان ورمضان في ليالي اللمم 
٠ ٠0 ٠ ٠ ٠ 63‏ لسوة وغيره ودار جامعة في درب المج" (* )وه 

بع مق أرئين يقرون في كل ليلة بعد صلاد . )١١( ٠ ٠‏ 1 

صف سبع من القرآن الء | فل [ظيم | فن بدله (1) [ بعد ]| ماسمعه فائما اثه على 
الذين [ بهدل] ونه (؟1) وعىالقراء حرة طباق الرقاق9 ٠ ٠ ٠.‏ (11) من 
ديع الآخر سئة الع وثلنين واعائة/20 ٠‏ 

الكتاءٌ القامم: : على. الجسدار. الثمالي غلبي المقصورة الى جاني اللكثابة 
الاأولى ( 1/6 “م7 ) ونصبا 5- )سم الل ارحري الرحيم وقف الأمير 
٠ 0 60 ٠6‏ الاين (5) .بن الأمير عن الدين يافوت ال ٠‏ 
اليدي (*) رجه الله جيع السهام الأترعة التي عي السدس شائم) من 
٠-0 )4(‏ .٠من‏ ضيالزه) 0 (1) ٠٠00‏ سبع وح [ ين ] وستائة + 

+ جه جه 

وبعد فلا نعل الزمن الذي امحل فيه أمى هذه المقصورة والظاهى من كلام 
عبد الباسط العلموي المتوفى سدة (981) انها كانت معروفة في عصره ٠‏ وحينا 
حصل ذازال سنة (1178) وحصل امراب في هذه البقعة لم ند أحداً يشير 
الهها مما بدل على أنها كانت غير معروفة في هذا التاريخ ١‏ ثر احور رشان 

(1) دين أبوشامة في ذيل الروضتين مكان درب السم بأنه في جيدون وجيرون هي شرق 


باب الجامم الا موي الشر في واعرف الوم بالنوفرة* (؟) هذا السطرو.! بمدءألمق إلماقاً خطدقيق 
(ع) توفي ماج الدين اك ندي سنة ل31] نتكون هذه السكتا ةقد نقشت بمدوفات ب[5م] متقه 


الملك الظاهر يبرس 

لا ينتعي هذا العام أبها السادة حت يكون المجمع العلمي قد اثتقى مرق 
إصدار عشرين علدا من ملته : تفحرث ينابيمها بالأبحاث الختلفة سيف الاغة 
وآدابها وما له اتصال يبا 

وقد أخذ الجمم نكر في تنظ فبرت عام لهذه الملدات العشرين ٠‏ يدفي 
يد المراجع بعيدها ويسبل عليه الرجوع الى ماخبي' فيها ٠‏ 

وقد احبيت ارن أنقلم لنفسي فبرسمًا يمل على بعض ما في هذه الحلدات 
العشرين من الأيحاث الخاصة : : قأحصيت الاقالات “التي منت في الأوضاع الاغوية 
فوجدا تبلغ “” مقالة ونيقا م أحصيت مافيها من “تراجم الأعيان ومشاهير 
الرجال فكانت نحو انين ترحة منا (16) امستشرتين وهناك ترجة لبوذه معبود 
العين ٠‏ واخرى لطاغور شاعى المند «-وثالقة لأحبد باشنا الجزار الوالي التري 
المشبور بالظل في تاريخنا الحديث:- 

هذا ماوجدته في العشرين علدا من تراجم الرجال + آم ارات امجمع 
التي ألقيث في هذه الردهة فريما يلغ عددها في ال والمشر يلاتيف ٠‏ معاضرة ٠‏ 
متها محاضرات خاصة يذكر مناتب رجال التاريخ حتى احد ياشا الجزار لنسه 
فان له محاضرة مستقلة وأصف فيها بسوء السيرة لكنها أحيت ذكره على كل حال ٠‏ 

لاأكاد أصل في إحصالي هذا الى ذكر (اللزار) حتى أسمع صوتاً من 
ورالي وعلى بعد عخرين مكرا من موقفي هذا ٠‏ 

في هذا الصوت أجة وارتضاخ لكنة وعليه مسحة من جلال اموت ووحشة 
القبور يقول : قلقم راحتي ٠‏ في هدأة رفدتي ٠‏ نوأ من سر وعشرين اسنة ٠‏ 
وأنا اسك من فوق ميرك هذا تخطبون وتخاضرون ٠‏ وأحيانا الى الث" من 
القول تستطردون ٠‏ ولم أ أسسم قط ذكرتم اسعي في كل ما نششرتقوه سي 0 
أو وهم إشي من أعمالي في عاضراتم ٠‏ 

0 


١4‏ املك الظاهى بينرس 

أيكون لبوذه الصيئي وطاغور المندي والؤزار التركي نصبب من اهتامكم 
في اك م معاضراتكم ولا يكون لجارم يبرس ابندتداري ثيء من ذلك 
حىكأن عآثري ذهبت أهباء ٠‏ أد أنتي دربذة ملقاة في الفناء لو لم يكن لي 
من جليل الي" عمال إلا أني أكات ك ما بدأه ور الدين وصلاح الدين وءبدت الطربق 
لرابعنا ( فلادون ) وبذلك م جلاء عدوت عن بلادم - لكفاني عفرأ واعيا + 
ولسوكغ لي أن 0-2 لوم وعتبًا ٠‏ أبن أنثم, من مراعاة جواري ٠‏ وحسن 
محاذاتكم لي على حلول داري 

هذا ماتيات أني اسمعه - أينا السادة - من جارنا الملاك الظاهى بدبرس 
الببدقداري الصالحي رحه الله »وقد خلت يعل الله منه ٠‏ وأسرعت الى تدادك 
ما قرتط منا معشر الغحمميين تخصصته بده الماضصرة التي لا حدن فيهنا سوى 
براء ذمتنا وأداء المق الذي علينا لجارنا ٠‏ ْ 

حم أيها السادة إن في إغفالنا ذكر هذا الماك المنقذ بين من نوهنا باهم 
في معنا شيثًا من 2 ران 5" ل وشتمط الحق © أو هو ذئب لا يغفره الا موئني 
هذا ٠‏ وجدن” إصفائكم إلى ما أميردة على مسامسك من آآثر الرجل ووصف 
ما أوتي من جار وشهاعة وحسن تدبير واطف سياسة حتى أمسكنه جعد كلة البلاد 
وزعزعة أركان المتغاب عايها وجعله على أو'فاز لاجلاء عنها ٠‏ 

وقبل الشروع في الحاضرة تقول لطارنا الملاك : سعمنا عتبك علينا وستعمل 
على إعتابك ما وسمته طاقتنا غير أن اع نشأتك في بلادك حتى حللت بين أظورنا 
مما غاب عنا خبره ٠‏ واختلف الرواة فيه ٠‏ فبل لك أن ”معنا الحديث عنه من 
فك 3 أصله بالمدوكن المنقول الينا من تخبرك وما كان من محاولتك الملك حتى 
نات منه امديعك ٠‏ وقضيت نبمتك ٠‏ 

تند ليد نا 

قال لم : منيثي صعراه الدشت من قوم راحل يسدون تاق أو تفحاق وتفسب 

الصحراء اليهم فيقال دشت قفحاق ٠‏ وبلادي واقعة وراء جبال القفقاس و 


عبد القادر المغرإي ْ ايل 

تمتد بين اليمرين : يحر اازر من الشرق والدر الأسود من الذر'ب ( وش الدوم 
تؤلف عوء] الأبيرا من روسية اورويا ( ومعظم سكانها مسلمون ٠‏ ومن مدثها كاسان 
وأوفا وسراي ( ولعلها التي تسحى اليوم استرغات ) ومن أيبارها تمر (اتل ) 
( الذي يسم اليوم خبر القولكا ) ومن شعوبها القرغيز والبرغال أو البلغار( وثم 
البلغار الأقدمورث ) وكلنا من أصل تثري ٠‏ وقد ولدت من أبوين قفجاقيين 
سند 598 ه أسميانٍ ( درس )أي الغبد ٠‏ واتفق ان أغار علينا اخواننا التثر من 
أحفاد جتكيز خان وذلك سنة 1*9 ه فالتهأنا الى اخواننا باغار بلاد الروسية بعد 
الاستئذان من ملكهم (أنى خان ) فح لنا بدغول بلاده م غدار بنا وسبى 
من يصاح لاسي منا ٠‏ وكنت أنا من حملة السب * وصمري يوءئذ 16 سنة + ولا 
يشوقني من لذائذ صبوثي في بلادي سوى ركوب اليل ولاق طرائد الوحش 
عليها وسوى أني كنت مولم) بشراب القعز وكان هذا الشراب سيب موق 
في بلادى ( والقمز أمها السادة شراب 'يتيخذ من تحليب) إناث اعخيل ”9 ) 

قال بيإرس * ولا خطر بلادي قَِ تاي حى 0 ااعغرى من قو مي راكما 
بين ساقي فرسه ممسكا بأخلاقها همك في. احتلابها حتى اذا تجمع هذا الحليب 
لدى الأسرة باعوا بعضه وشربوا بعفه وعزرلوا شين منه لاتخاذ القدز ٠‏ وك في 
أنظر الى مي وهر متدثر بفروته الثقيلة من -لد العم قي بها البرد ٠‏ وعلى رأسه 
كه كثيفة مبطئة بالفرو وقد أخذ بين يديه تابدية كبيرة فوضعبا على مه 

زوالا يخفى أن قبا" الاسلام كرهوا أكل لحوم الحيل وشرب ألبانها خشية اقراضبا 
وفي آله الجيات ٠‏ أما قباء ما وراء اتير المنشس لمهم ين أهل سيريا و0مم القنجاق 
نقد كرهوا هوم الخيل المدة للجياد أما تلك التي تعيش سائمة وتزعى قطعاناً ما ترعى البقر والختم 
فلا كراهة في أكل لمومرا ولا شرب ألبائها ٠و‏ يقول الخبيرون أن قبائل سيبيريا ما زالوا الى أياءنا 
هذه يربون من الخيل قطماناً ينتفعون بلحومها وأليانه! ونتاجا على تحو !١‏ نقمل عواشينا * مأ نرم 
يتخذون من ألانها شراب القمرك العروف قدعاً ٠‏ ( والقزمز” ) يكسر القاف والمي وتشديد الزاي 
م ضبطه مؤرخو الاسلام ٠‏ أما الانكيز فيلنظونه عكذا ( قرس وو7أططننة؟1 ) وإتوييس 
في سيريا اليوم مماءل يحضر فيها عقادير كبيرة ويصدر الى الحارج في زجامات ”مقدامة م يمل 


الااوريون في تصدير أشرتيم ومتورامم ( القونروا ) الى بلادنا * 
/ 


كما المللك الظاهى بيبرس 
وجعل يكرع ويكرع من شراب القمز وأكون في ناحية اننظر فراغه لأشرب 
ما فضل عبه من ذلك الشراب الإذيظ ٠‏ 
قال ( بيبرس ) صا .حديقه وسافنا النكاسوث الدين اشتروتنا من بلاد 
( انس خان ) الى سيواس ونها الى حلي فدمشق ٠‏ فاشتراني الماد' الصائغ لكيه 
أخيراً هد في * لبياض راه في احدي عيني” واحتاج الماصور هلك حا الى 
عماليك فنقاني العم س الى حماة ٠‏ 
وكان اللك المنصور هذا يومئذ صبي) وكان اذا اراد شراء رقيق عرضه 
أولاً على اغخاتون الكبرى والدته فأحضروفي اليها وممي دفيق لي لمات تنظر 
الينا من وراء ستار ٠‏ فأمرت”' بشراء دفقي وقاات تخاطب ابنها المنصور ميري 
إل لهذا الأسمر لا بكون بنك وبين معاءلة فان في عينيه شرا لانم ) قال 
وقد أثارت كنا في نفسي هواجس” لاذعة مازالت نمو وتتطوكر ولسوقني الى 
طلاب الملك حتى للته ٠‏ 
قال واتفق أن كان في_حاة يومئذ اهيدا أيد سكين اابتدقداري محولا 
بأ ص سيده الملاك الصاح أيوب ( سيد من أن في مدرسته أعني الملا العادل ) 
فبلفه خبري فاشترائ ثم افرج سيده الماك القتالاعنه فخرجت مع ابديكين 
من حماة الى مصر وغضب الصام عليه ثانية فصادره ٠‏ وَكنت أنا في جلة أموال 
المصادرة وأصين من يومئذ ( الصالمي ) إي المنسوب الى الملك الصا بعد ان 
كنت ( البندقداري )اي النسوب الى الأمير ايديكين البندقداري وكامت 
ممري يومئذ لسع عشرة سلة ٠‏ 
أقول فيكون #برس قفى خمس سئوات وهو ينتقل من بلد الى بلد ومن 
يد سيد الى بد سيد حتى استقر أخيراً في حوذة الماك الصاح أيوب ٠‏ فكان 
نم المستقر : إذ قد عرف له الملك تجابته وادرك ان الشر" اللات سيف عينيه 
٠‏ الذي تشاعمت به اغشانون انما هو خير : ذ لاستقر هلاك في ذلاك الزمن إلابه ٠.‏ 
ولا تشدل قناة حك إلا 0 قورمت بثقافه : غدر*” ملاك يلغار برس 
وبقومه ٠‏ وتنقله أسيراً رقيقًا في البلاد ٠‏ وقول” الماتون ان في عينيه شراً لان ٠‏ 


عبد القادر المغربي يفن 
ددخوله في جلة الأموال المصادرة الثي قد يكون ينها دراب ومتاع - كل 
ذلك قد لايوري نار الجاسة في نفس غير نفس يبرس أما في نفس ( الفبد ) 
كا مهاه ابوه تلك النفس القردة الوثابة فان كل ماذكرناه قدح فيها زنداً 
واريا وأثر فيها تأثير الانتباه واليقظة للوسط الاجتاعي والسيامي الذي كان 
يعيش فيه : شعله يعتقد ان حياته لا تستقي وعيشه لا يطيب ٠‏ وبغيته لا تال 
١‏ مالم يتسلح بأمتاحة ذلك العبد ؛ القوة والطفن والدهاء والمكر والانتقام أحياناً 5 
عاش بين ماليك سيده الماك العام وكلبم أتراك تمان فركم انما بيجدثون 
عن األاث وأدواته ٠‏ والعرش وشبواته ٠‏ وأخبار الملوك من أبداء جف-هم والطرق التي 
سانكوها ٠‏ والا ساليب التي اتخذوها حتى بلذوا أهدافهم دكازمن امماها تسم العروش + 
كان في برس ناب وشجاعة وكان فبه فظنة وذكاء ٠‏ وصلابة عود واستعداد 
لاستعال أساليب تلك العهود ٠‏ من حدث يؤدي ذلك الى الملك + 
وكان بين مؤلاء الماليك الكثيري العدد اثنا عشر ملكا مهم الرق” فلم 
يكن ” يعرف أمما 1 باهم * ومنهم بيبرس جارنا كان المؤرخون اذا نسبوا 57 
الملوك الأرقاء قالوا ( فلان ابن عبد الله ) إشارة الى جبالة. أصله.و كآن بيبرس 
من أبناء عبد الله هؤلاء وقد لظم بعض الشعراء امماءثم بحسب ترتيب تلكبم 
في بين من توقيع المواليا فقال * 
( بيك ) ( قط ) يعقيو ( بيبرس ) ياذا الددين 
بعدد ( قلاوون ) بعده (كمنا) ( لاجين ) 
( برس ) ( برقوق ) بعد ( شيش'” ) ذو التبيين 
( ططر) ( رساي ) ( جقءئى ) صاحب الفكين 
ولما جاء بيبرس الى بلادنا ( او تقول بحسب التعبير الحديث الى الشرق الأأدنى ) 
كان السلطان فيها موذعا بين أولاد صلاح الدين وأخيه العادل : أولاد العادل 
في مصر ومتنهم الصا أبوب سيد بيبرس واولاد صلاح الدين في الشام كان 
معظ الساحل وبعض” الداخل بيد الصليييين ٠‏ 


م١‏ الملك الظاه ينرس 

وهناك خلافة ببنداد عرددة بالسقوط في بد التخار ٠‏ فالبلاد كانت واقمة 
بين شرين أو عدوين ضاريين ( التعار ) و ( الصيبيين ) ٠‏ ويليهى من جبة آأسيا 
الصفرى التي ثي مستطرق الصليبيين أرامئة وروم مسلمون وم السلاجقة سي 
كيليكيا ٠‏ وروم يون وم البيزانسيون في القسطنطيفية ٠‏ ومن سوء طالع 
البلاد بأقطارها الثلاثة مصر وااشام والعراق أن كان ملوكها المسلمون متشا كسين 
متدابرين يربص بعذهم لبعض الدوائر وسنوح الفرص للبطش » بالنزوان على 
العرش ٠‏ ولم يتم بعد صلاح الدين واخيه العادل من يمع كاتهم ٠‏ ويقف مرم 
في وجه عدوم على شاكلة ما فمل صلاح الدين «٠وقد‏ تبه الى هذا كله ( بيبرس) 
فكان نم الدرس تلقاه عن سيده املك الصاح حفيد امالك العادل ٠‏ وقد وثق به سيده 
لجعله قائد فرقة مالبكد ٠‏ وشبد معهاؤقمة د ياط. الشهيرة التي أسرفيها ملاك فرنسا 
( لويس التاسع ) أو القديش ويس :وهو المعروف عند العربياسم الفراسيس * 

وحوب” دبرس” بعد موت سيده الضاط ابنه الماك المعقلم ( تورات شاه) 
وكان الممظم هذا شاب أخرق ميء التدابير: فتآس ماليك أبيه على قتله وكان 
أول من علاه بالسيفمتهم جارنا. وبال محاضرتنا (,الظاهى بيبرس ) ٠‏ وبعد الممظم 
قامت بأعس الماك شهرة الذر زوحة اللاك العا ٠‏ قأنف الاليك سلطانها علههم 
فولوا أحدم وهو المعز ايبك ( سئة 7448ه) وتمر بييرس يومد *؟ سنة عندها 
تقاءب الفهد وتمطى وبأ للوثوب واستيقظت في نه شبرة الملك النائة وطمع 
فيه بعد ان رأى التقاله من أسياده ني أبوب الى رفاقه وخشداشيته الماليك ٠‏ 

في نفس برس ميل للفتك 6 تنا ٠‏ وفي عينيه آثار للشر 5 تالت الخانون 
غير ان وراء ذلك كله عمل بن ثأره وخدمة ناما وقد رأى أن هذه الخدمة 
لا يوفيها حقها إلا هو قنذ تولى الاك رفيقه ( الممز ابيك ) ترأس هو حزبة 
المعارضة المنطر”فة ٠‏ ووضع عخططها أمام عينيه واخذ في دس الدسائس ٠‏ وأصب 
المكابد ٠‏ نارم في مصر وطورة في الشام ٠‏ وكان يجوز عسكرا ويصمل به الى 


1 3 بأ 5 .2 - 
مصمر فيهزام بيبرس و”بقتل من معه من الا مراء وير جع أ الشام يرز عسكراً 


ثانا ٠‏ أو دسيسة ثانية ٠‏ ولاذا كل هذا # أهو لطمعه في الملك 9 وفي ما يحتف 


عيد القادر المغري وما 

به من العظامة وأببة الساطان يا ترى © أو لطمعه في أن ينال شرف خدءة الاسلام 
وإنقاذ البلاد من برائن الضاريين التتار والصليبيين 9 الله عل ٠‏ ولكن من تأ س 
في أعماله بعد ان تولى الماك رأى في تضاعينها وفي المج الذي سلكد لارنقا 
البلاد ما'يشعر بأنه كان خلس ٠‏ في ما كان يرتكبه من الشر على حد تعبير 
الحاتون الا بوبية ٠‏ واقًا بأن الله سيغفر له خطاياه على حد تعبير الذاية الكرعة 
(إن المسنات يذهين اللسيئات ) ٠‏ وعلى حد ما رواه امد بن طواون أمير مصر 
و8 0 فلان عن فلان عن وهب بن منبه انه قال ( اوح الله الى ني من 
أنبياء ببي | سرائيل : *س' عامةأستك ان لا تتأمى باملوك في ارتكاب الكبائر فان 
لملوك كبائر من الأ فعال اللجيلة لا يصل اليها غيره تمحص بها ثامهم دنا 
تصدترم)! ه( راجع ص 4" ) من سيرة ابن طولون اقول ولا يس هذا الحمديث 
من نقد وتجر يبل هو من قول ابن منبه وهو غير بلقه ٠‏ 

لم بكد املك اممو ايبك يستقر على العرش بعد شغرة الدر حتى رفع بيبرس 
صوته قائلاة : نريد ملكا من سلالة اسيادنا بني ابوب ولا تريد ان كلك ينا 
رجل من غيرم ٠‏ وأذى لاعس أبن الى قل 3 )"لفطل العراش أبنه 
( النصور) فوقف جارنا بيبرس من الابن موقنه مرن الأب موقف معارضقر 
ودس وتأليب ع خلموا ( المنصور ) بحجة رصتره فتولى بعده المطفر ”قطن دودو 
ملوك الممرا ابيك المقتول وكان ذلك سنة 9ه وعمر برس 75 سئة فمظم 
الخطب على برس وجهل يتنزى تأزتي الغبد في القفص وزاد حقده ٠‏ واشتد 
كيد. وأوشك ان بلتهب شوقًا الى املك أ شومًا الى الوقت الذي يكنه فيه 
إنقاذ البلاد من الخطر المحدق بها + ولا سها بعد أن بلنه خبر استيلاء ( مولا كو ) 
عل بغداد وقثله الخليفة زر المستعصم . 

وكان يبرس في زمن (”قطز ( 5 في دمشق لاجم الى ملكيها ( ( يوشسف 
صلاح الدين ) الثاني وهو من أحفاد صلاح الدين الكبير ثم رأى «برس ان 


1 


مكنثه في دشق لايجديه نما ٠‏ ولا يمكنه من (قطز ) وإسقاطه مالم يكن 


١‏ الملا الظاهص يبرس 
«قماً جانبه يطالع الأمور عن كفي ٠‏ فأرسل بيبرس الى قطن يلاينه و يعاتيه 
في بعض الشيء م استهافه أن لا يخونه اذا جاءه لخلف له 'قطز ٠‏ لطاء بيبرس 
الى مصر والقم الى ماليكياا الذين يعملون في خدامة ( قطز) ثم شبد ١عه‏ 
وقعة (عين جالوت ) على هقربة من نابمس وث الوقعة اأتي دحر قطز فيها ااتتار ٠‏ 
واستأصل تأتهم من بلاد الشام ٠‏ وكان انتصاره هذا علييم كأنه انتصار على 
بيبرس وخذالان” له في ما يؤمل وير يد ٠‏ لكنه مع هذا تشداد ونشط الى ندبير 
مؤامرة على ”قطز في أثناء إيايه من اشام الى مصر منتصراً فاغتاله وهو إعيد عن 
المعسكر في ماق طريدة أرنب ٠‏ واقدامه على هذا العمل يمد من ]كبر آثام 
يبرس «أفظع ماارتكبه من الجراتم ٠‏ ولا سيا ان (' قطراً ) كان 'مدكمًا 
حمسن السيرة ١‏ ولم يكن كالمظم توزان شاه الذي كان برس قثله قبله تقول 
هذا ولا الي جارنا الذي 25 اليدا “وقد يغضب من من مماع قولنا ٠‏ لآن 
التاديخ يقول كته م لا يستعتب ٠‏ ولا بالي يمن غضب إلا أن يعود التاريخ 
نفسه فيدر له بأن هذا الغدر انما تعلمه ينرس من إخواله ومن ملوك زمانه 

( فلا تسيوا هيدا ها القذر وحدها. ٠‏ صمية لف كل غائية هبده) 

( وإن ننس لا ننس ملك باغار ( أنس خان ) الذي غدر ببيبرس وقومه فشرد 
به في البلاد ٠‏ وصيره رقيقًا تتداوله أيدي الأسياد) ٠‏ 

دوسد ان قتل يبرس” ( املك قناراً )أ قبل مع دفاقه إلى الدعليز ااسلطاني 

(أي الممسكر ) دفيه أمراء الجيش يلتئارون رجوع اللك من تطرتد الأأرنب ٠‏ 

تف الأتابك (أقطاي ) ( والأتابك اقب هنزلة وزير الدولة اليوم ) قائلة 
من قتله منكر 2 فقال ينرس : أنا ٠‏ فقال الأأتابك ( يا تخوند اجلس على صتبة 
السلطان ) وكان ذللك سنة م76 ه وتمر يبرس +" سئة + 

وأخل من يومئذ يفكر يف جم كلة ملوك الشام والحجاز وخلهم على 
المضوع له بمختاف الوسائل ايتسكن بذلاك من إتمام ما بداء الملكان ( نور اللدين ) 
و(صلاح الدين ) من طرد الصليبيين وتطهير البلاد من معراتهم ٠‏ المثرللى 


راس بحى وراس زكريا 

المشبور على ألسنة الناس في حاب ان الفسريح العظيم الذي في جاءسها الأعظم 
فيه جئان زكريا وقد وصل إنا البحث في تاريخ حلب الى ان الموجود في جامع 
حلب هو قطعة من رأس يحبى او رأس اببه زكريا عليها السلام ٠‏ واليك البيان : 

قال في الدر المنتخب المنسوب لابن الشحنة( ص 74 ) وذكر ابن العظيمي 
( الحلي ) في تاريخه في سنة خمس وثلاثين واربعائة ظبر يعلبك في خر منقور 
رأس يحبى بن ذكريا عليها الللام فقل منها الى خض م منها الى مديئة حا 
في هذه السنة ان بهذا المقام ( مقام ابرراهم عايه السلام الذي في قلمة حاب) 
في جرن من الرخام الأبيض ووضع في خزانة الى جائب المحراب واغاقت ووضع 
عليها ستر يصونها ٠‏ وذكر الكال بن العديم ني تاريخه ان املك العادل نوز الدين 
ابن حماد الدين زتي جدد حمارته ٠‏ وني سئة نسم وسئاية في ايام المللك الظاهس 
غياث الدين غازي احترق بثار وقعت فية وما كان من احيج والسلاح وكلات 
الحرب شي* كثير واحترق اجيع وميم من المريق الا الجرن المذكور ودقع 
الله عنم يانه الناروهذا ممابدل على ان الوأ الذي وضع فيه رأس يحب عليه السلام 
لأن النار لم تصل اليه وحمي منها ٠‏ وقال كال الدين ( ابن العديم ) أيضا ارت 
ابا الحسسن علي ينابي بكر المروي ١7‏ أخيره وقال ان بقلعة حلب في مقام ابراهم 
عليه السلام صندوقًا فيه قطعة من رأس يحبى بن زكريا عليها السلام ظير في سنة 
اربع وثلاثين وارعاية ام + 

وفي كتاب الصلصلة في الإلزلة للحلال السيوط ٠‏ في سدة 485 زلزات تدس 
وبعليك ومات حت الردم معظ, اهل تدص ام ء أقول يظبر ان هذا هو السبيب 
في ظبور رأس يي عليه السلام في بعلبك ٠‏ 

(1) وفاته سئة :11 وهو صاحب كتاب الاشارات الى معرفة الزيارات ٠‏ 
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١4‏ رأس هذى ورأس زكريا 
سيب قل هزه انرود الى ابام اعم في لب 

قال في الدر المنتحب ( ص 76 ) ما ملخصه :ا تسلم الثثر قلمة حلت سنة ثمان 
وخسين وستاية اخربوها واخربوا الجامع ( الذي فيه المقام ) احرقوا القامين 
( مقام ابراهيم ومقام المضر على ما بقال ) حريقا لا يكن جبره وذلاك في احد 
الريعين من سنة لسع وخمسين وستاية ٠‏ 

ولما احرق المقام الذي هو الجامع عمد سيف الدولة ابو بكر بن ايليا اأشحنة 
بالقلعة المذكورة والناظر على الذخائر وشرف الدين ابو حامد بن التجيب الدمشقي 
الأصل المي الول الى رأس يحبى بن ذكريا عليها السلام فنقلاه من القلمة الى 
ال أسحد الجامع في حلب وذفناه غرلي ادير وقيل شرقيه ( وهو الصواب ) وحمل 
له مقصورة وهويزار اه ٠‏ 

وفي الجزء الأول من تاريخنا ( اعلام البلاء ص 96؟ ) نقلا عن هامش تجارب 
الأم تقلا عن صاحب. تاريخ الاسلام ( الذهبي ) في حوادث سنة 017" في هذه 
السنة في ذي القعدة اقبل عظم الروم تقفور يوش الى الشام فخرج من الدرب 
ونازل انطااكية ر آلى ان قال )ثم سار إلى كترظاب وغيزر ثم الى حماة وحص 
فخرج من بقى بها فأمنهم ودخلبا فصلى في الببعة وأخذ منهارأس يب بن ذ كريا 
واحرق الجامع تم سار الى عرقة اخ ٠‏ فبذه الراوية تفيدر ان رأس يحبى كان في 
حمص ولعل تقفور ثقله الى بعلبك ثم ظبر فيها على أثر الزلزلة الني حصلت فيها 
سئة 5*4 5 تقدم أو ان هذه الرواية لا أصل لا * 

قال ابن الوردي في ثنمة تاريخ ابي الفدا في حوادث سنة 74 له هذه 
النة في صفر توفي بدر الدين مد بن ابراهيم بن الدقاق الدمشقي ناظر الوقف 
في حلي ٠‏ وفي ايام نظره فت الباب المسدود الذي في الجامع شرقي الحراب الكبير 
لاأنه ممع ان بالمكان المذكور رأس ذكريا التبي صلى الله على نبينا وعليه وسلم 
فارتاب في ذلك تأقدم على فت الباب المذكور بعد ان نعي عن ذلك فوجد بايا 


عليه تأزير رخام اييض ووجد في ذلك تابوت رخام ابيض فوقه رخامة بيضاء 


على راغب الطباخ يكل 
م إعة فرفعت الرخامة عن التابوت فاذا فيبا بعض حجحمة 2 هرب الماضرون 
0 لما مُ رد التابوت وعليه غطاؤه الى موضعه وسد عليه اباب ووضعت خزانة 
المصحف العزيز على الباب وما النجح ااناظر المذكور بعد هذه المركة وابتلي بالصرع 
الى ان عض لانه فقطعه ومات تسأل الله ان يلبمنا حسن الادب امه 


لوسيع تللك ارام الى كر ة كسرة وضرٌ عطي 
وذلك في سنة ١؟١١‏ وهو ماعليه الآن 

جاء في تاريضخها ( اعلام النبلاء ) في حوادث سئة 1١15‏ في هذه السنة ولي 
حاب عبدي باشا ٠‏ وجاء في حوادث سنة ١١5١‏ قال قاغبي حاب عبد الرحمن 
ابن مصطق الكييري الذي تولى اأقضاء فيها هذة: السنة في آخر رسالة له ذكر 
فيها نبذة من تاريخ حلب أغليها مما يتعلق بالجامع الكبير ٠‏ وني زمانا هذا وحو 
زمان ااسلطان احمد غات بن السلطان مهمد 7 اس الوزير الأعظم الصدر 
علي باشا في زمان حكومة الفقير بتوسيع المرقد المقدس- فشرعنا في 3 أمره 
في اليوم الرابع من شعبان سئة غشئرين ومائة.والف وهدم الحائط الشرقي (أي 
شرقي انبر ) وهو محل المقام ووراء الصعدوق الذي هو ستر جَلاله من قدم الأيام 
إذ ظهر هذا الجرن بين المائط المرثي والحائط القديم وهو من الرخام الا بيض 
فلا أخذئا في حمله فاح منه راتحة طيبة أزى من المسك لخمملتاه بالتسليم ووضعتاه 
في خزانة واحضر ١كثر‏ من ثلاثين شضخْصً) من حفاظ القرآن الكريم وصاروا 
يقرؤن عنده وهلاون ولازموا المكان ليلا وتباراً الى ان ع ذلك المقام ٠‏ و 
كان يوم المعة قبل العصر حادي عشر ذلاث الشهر من السنة المرقومة اجشمعنا 
مع الوالي وهو الدستور المكرم حضرة عبدي باغا والعلاء والاأعيان ورفعنا 
الجرن المبارك مع الوذير والعلاء والملحاء ووضعناه في جرن | كبر منه موضوع 
فوق بنا“ مؤسس حس تفع عن الارض ووضعنا فوقه من الرخام والقراب الذي 
كان معه من الأزمنة الماضية وغطيناه بالرخام والتراب والقراء يقرؤن القرآن 


(1) هذا يؤيد ماجاء عن الهروي ان الوجود فى هذا الصندوق هو بعش الرأس ٠‏ 


145 رأس يبى وراس ذكريا 
ويطلبون الرحمة والرضوان والمد لله على ماانم من هذه النعم الجليلة «البركة 
الميلة التي ل تندسر الا لآحاد من الناس ذه باختصار وقال بعد ذلك وهو نما 
يجب ان لا تختصره ٠‏ وصلاة على نينا الاأ كل وعلى صاحب هذا المقام الأججل 
سيدنا الي المصور زكريا عليه وعلى نبينا أفضل البحية ٠‏ 

وفي ثرحمة مفتي حلب علي بن اسد الله المدوفى سئة (1١*‏ ج73 ص 608) 
وتولى افتاء الحنفية يحل مدة خمس عشرة سنة الى ان مات وكان اذ ذاك 
متوليًا على جامع بني أمية بحاب ٠‏ وني ايام توليته عليه امس برمات الجامع المذ كور 
وعرمات بعض حيطانه فظهر من احد الميطان للا قشروا عنه الكاس رات تفوق 
السك والعنبر واذا فيه صندوق.من الحرص م«طبق ملحوم بالرصاص مكدوب عليه 
هذا عضو من أعضاء ني الله زكزيا “عليه الصلاة والسلام فاتِذُوا له هناك في 
ناحية القبلة في خرة قبرا يف مكانة, الآن وحمل الصندوق اليه ججميع العلاء 
والصالطين بالتعظيم والتبجيل والتوقير والتكبير وذلك سئة عشرين ومائة والف 1ه 
وفي تلك المدةكان.مقيآ في حلب شاعى كبير من شعراء الا'تراك يعرف بالناني 
قنظم قصيدة غرا* تركية في 66 ينا وفيا“ مذكورة سيف ديوانه المطبوع 
(ص 4و ١م)‏ ذكر فيها ظهور هذا الصندوق وبناء هذا الضريج ووشع هذا الصندوق 
فيه وما حصل وقتشك ترجم لنا هذه القصيدة ثثراً بعض فضلاء الا" كراد العارفين 
باللختين العربية والتركية الا بعض آبيات منها متعلقة بالمديح والدعاء لاسلطان 
نما هو خارج عما نحن فيه وش لا تخرج عنا تقدم مما ذكرناه عن قافي ومنتي 
حلب الا أنه قال ان ذلك كان في السابع عشر من شعبان من سئة ١١*٠١‏ 
ولا ادري ابا اصح والمطب سبل ٠‏ 

وصف الحضيرة البوي الخاضر 

وصف المضرة النبوية زميلنا وصديقنا الشيخ كامل الخزي رحمه الله في تاريخه 
هر الذهب (ج ؟ ص 55؟) فا كتفينا به ٠‏ قال : لها بين العضادة العاشرة والحادية 
عشرة من الصف الأول ( شرق الحراب ) في حجرة مربعة تبلغ 4 اذرع في مثلها 


شحمد راغ الطباخ 16 
تقري معد اليها من أرض الثباية بدرجة واحدة سقفا قبة لها على سطم الجامع 
كوات يشبكات من الحديد ٠‏ وفي قاعدة القبة شبك كالدسقف مفتوحة مر 
من النحاس بعيون مريعة تبلغ شتحة واحدتها ثلاثة فراريط في مثلها ترتفع عن 
أرض المحرة نحو ثانية اذرع وجدران المحرة الثلاثة الني ثم الغربي والشرقي 
والمنوبي المقابل وجه المصلي ظبارتها من أرض المحرة الي الشبكة المذ كورة مبنية 
بأجل أنواع اعلوف المعروف بالقاشاني وباب هذه الحجرة وي الجهة الرابعة منها 
قنطرة مشادة عالية مجارتما سود وصفر تمولة على عمودين عظيمين ( من الرخام 
اللأصفر ) وارتفاعبا من حتها الى ارض القبلية ثمانية اذرع في عرض اربعة اذرع 
وهذه القنطرة العظيمة مع العمودين المحمولة عليها لها غلق يستوعبها ٠ن‏ أرض 
المحرة الى خم القدطرة من ناس اصفر مشيك ببعفه على شكل مربع وهو من 
رأس العمودين الى ارض الححرة ذه مضراغين يمتح ويثاق وسعة عيون شبكاته 
قيراطان في مثلها ٠‏ ومن رأس العدودين الى خت القدطرة قطعة واحدة لا تفتح 
ولا تفاق وسعة عيون شبكاته قيراط واحد في مثله + وفي جاب كل من العمودين 
المذ كورين لعة ظبارتها من الخرف القاشاني الذاكور مكتوب على زنار شبكة 
الباب شعر ترى لتالي الشاعى المشهور * 

قال في بر الذهي : أما صندوق المرن الشريف فبو في وسط المجرة من 
الحشب على صفة ضصريج عليه كسوة من مل مز ركش بالقصب الففي مكتوب 
فيه بعض سورة عي ٠‏ وهذه الكسوة العم بها المرحوم السلطان عيد العزيز خان 
سنة 91*! وكان قبلها كسوة سسرقت قدهة بالية وضعت سنة 86؟! على أثر 
أكسوة سرقت في السنة المذ كورة ٠‏ وهذه الكسوة الثي ني قبل الكسوة الماضصرة 
ارسلت الي استائبول ووضعت هناك في بحل الآثار القدية + وعلى هذه الكسوة 
الجديدة فوق سنام الضريج عدءٌ ثالات ثيئة تحمية وهندية ٠غ‏ قال) ويوجد 
هناك عشرة قناديل فضة صغار وتنديلان كبيران من الفضة وقنديل ذهب وثععدان 
فضة وققم وميخرة فضة وغير ذلك من اليلور والسحادات والبقج والثالات. اه 
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144 رأس يتى ورأس ذكريا 


ماقاد ا موّرمُون عن مفتل بمى ومفان قيره و قير أبس زكر يا غليها العم 

في عزالس الحالس للثعلي بعد كلام طويل بين فيه سيب مقتله ٠‏ قتل وهو 
قائم يصلي في بدت المقدس في محراب داود وأخذ رأسه ٠‏ 

وفي معج البلدان في الكلام على دمشق ٠‏ والمسحد الصغير الذي خاف جيرون 
بقال ان يبى بن ذكريا عليعا السلام قتل هناك ٠‏ 

وني الجزء الرابع من صبح الأعشى ص 55 وقد ورد ان المسيح عليه السلام 
يغزل على: المدارة الشرقية ويقال ان القبة التي فيها المحراب لم تزل معبدا لابتداء 
عمارتها والى آنخر الوقت بناها الصابئة معبداً مم صار الى البوثانيين فكابوا يعظمون 
فها دينهم م انتقل الى المهود فقتل يحبى بن ذكريا عليه السلام ونصب رأسه 
على باب جيرون من أبوابه فأصابته بركته مم صار الى النصاري ملتها كنيسة 
افتتح المسلمون ددش فاتخذوه جاءمها وعلق رأس'” المسين عليه السلام عند 
فل في المكان الذي عاق عليه رأس يحبى بن زكريا الى ان جدده الوليد ٠‏ ويقال 
ان رأس يبى عليه انلام عدفون به ٠‏ وبه مصحف ,عؤان الذي وجه به الى الشام ٠‏ 

وقال في الع م في الكلام على جامع دمشق ( ص 3١‏ ) وبالجامع رأس يجبى بن 
زكريا عليه ااسلام وفيه في ( ج ه ص ؟؟ ) في اكلام على سسطية ان سبسطية 
بلدة من لواحي فلسطين يينها وبين البيت المقدس يومان ٠‏ وبها قبر ذكربا ويبى 
ابن زكريا عليها السلام وجماعة من الا نبياء والصديقين وي من أتمال نابلس ٠‏ 

وفي مساللك الا بصار لابن فضل الله العمري المتوفى سئة غلا 0ج اص )١28‏ 
قال احمد بن أبراهيم الغساني حدثنا الي عن أببه عن ذبير بن واقد قال وكني الوليد 
علي العال في بناء مسحد دمشق فوجدنا فيه مغارة فعرفنا الوليد ذلك فلا كان 
ليل وافى والشموع تزه بين بديه فازل واذا كنيسة اطيفة ثلاثة اذرع في 
ثلاثة واذا فيها صندوق فاذا فيه سفط وفي السفط رأس يحبى بن ذكريا فأ 
به الوليد فرد الى المكأن ٠‏ وقال اجعلوا العمود الذي فوقه مغيراً من الأعمدة 
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جل عليه جمود مسفط الرأس وفيه ( في ص ١؟؟‏ ) قبر يحى وذكريا » يقال انها 
لسسطية . 6 ان عار عن زيد بن واقد الم مأ تَقَدْم وزاد بعد قوله وفي 
السفط رأس يحبى بن زكريا : مكتوباً عليه هذا رأس يحي بن ذكريا ام ما تقدم 
0 قال قال زيد بن واقد رأبت رأس يي بن زكريا وعليه البشرة والشعر على 
رَأسة لم يتغير ٠‏ وقال القاسم بن عؤان الجوعي معت الوليد بن مسلم وسئل أين 
باذك رأس يحي بن ذكريا قال بلنني انه ثم وأشار بيده تو العمود المسفط 
الرابع من الر كنالشرقي ٠‏ وقالهشام ابن مار حدثنا محمد بن شعيب قال دخات 
مع شداد بن عبد الله من باب الدرج فقال لي : ترى ها هنا كتابة بالرومية قات 
لم 0 تدلى وكين وقال ها هنا رأس يي بن زكريا ٠‏ وروى القاسم المثوعي 
عن الوليد بن مسلم اله سأل الأوزاعي ٠‏ أين بلغك رأس يحي بن ذكريا ٠‏ 
قال ف العمود الرابع الفط ام ٠‏ 

ونحو ذلك في البداية والتهابة للحافظ ابن كنير ( ج ه ص ١15١‏ ) وزاد فيه 
وقال الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد 2 قال حضرت رأس يحي إن زكريا وقد 
أخرج من اللبطة القبلية الشرةية التي عند مخلئن سجيلة. فوضع تحت مود الكاسة ام 

وتي أوائل الرحلة القدسية للشيخ عبد الغتي النابلسي الدمشثي التو سئة ١١5‏ 
ثم سرنا ثررنا في الطريق على قرية سسطية وبعضهم بقول باسطين بباء بعدها 
نون وي فلسطين المشبورة وذكر الحروي في ذياراته قال سبطين في فلسطين 
بها بدن يحي أبن زكريا عليها السلام وتبر امه وقير البسع ٠‏ 

بخص ماتقرم 

ان مؤرخي حاب المتقدمين بعضيم يقول دم الا كثر ان في جامعها راس يي 
والحروي هنهم بقول قطعة من رأسه ولم يقل لنا احد منهم ان فيه زكري أو رأسه 

وابن الوردي المتوفى يجاب سنئة 65 بقول لنا أنه رأس زكريا عليه السلام ٠‏ 
وثلاثة متعاصرون وم مفتى حلب على إن اسد الله وقاضيها عبد الر ةن الكيير ي 


6 رأس يحي ورأس ذكريا 
والشاعى الي التركي الذين كانوا وقت توسيع الزانة الى الحجرة الماضرة سنة 
"ااه يقولون انه رأس زكريا أوعضو من اعضائه والقاقشعدي المصري مؤاف 
مببح الأعثى وياقوت الجوي التو بحلب وابن فضل الله العمرى الدمشقي 
والمافظ ابن كشير الدمثتي يقولون ان الموجود بجامع دمشق هو رأس يحي عليه السلام 

وهنا ا ترى قد ثعارضت الأخبار فأمها الصحيح ويمكن المع بدنها ان 
بتال ان قطعة من رأسه بجامع دمشق وقطعة منه بجامع حلب 5 أفصح بذلاك 
المروي و5 قال ابن الوردي ان في الصندوق بعض حمحمة ٠‏ 

والتمارض باق بين مؤرخي حاب اللا قدمين القائلين ان الموجود حلب هو 
رأس يحي دبين المتأخرين منهم القائلين انه رأس زكريا ٠‏ وعلي كل لا يخاو 
جامع حلب من اثر بوي هؤا اما قطعة من رأس يحي اء رأس ايه ذكريا 
عايها ااسلام .ولا يوصلنا الى الصحة .ولا يوقننا على المقيقة الا الكشف على 
الصندوق وقراءة ما كنب عليه بدقة ٠‏ وهل هذا متيسر او متعسر ندع الجواب 
عنه لغيرنا ٠‏ 

وصاحب الممخ في الكلام على منساطية..بقول الث بها قبر يحي وذكريا 
عليها السلام بدون تفرقة بين رأسها وبدنها ٠‏ والنابلدي يقول لنا في رحلته ان مها 
بدن يحي ول يذكر زكري يا فبقي مكان جثانه 0 * ولمله لعلمه ان في دمشق 
رأس يي وهو مما لا خلاف فيه عند مرخ دمشق وأهالييا ذهب الى اركف 
الموجود ف سسطية هو بدنه دنم للتمارض والله اعل * 


(حاب) مر راغب الطلباج 


ضرب الحوطة على جميع الغوطة 
للوافل قر فوفك طولوده الر مسقى الحنفى وكير الم 
أشرها نشراً جديداً وعلق عليسا الدكتور مهد أسعد طلس 
(القسم الاول ) 


فانحة : 0 

الخطوط ط الذي نقدمه اليوم لقراء العربية هو رسالة لطيفة لاعالم المؤرخ ابن طولون 
الدمشتي وطذه الرسالة شأن لا تضسمعت من معلوه مات مبعة عر*”د قرى الغوطة 
ف القرن العاشر » فانها تسرد امماء ثلاك الترىق #وفيها ما هو بول في ايامنا » 
كا ان «نها مالا نجده في غيرها من الرسائل والكيي التي يحنت -- عيضا - 

ن الغوطة وقراها » على ان المؤلف رما خلط بين قرى_الفوطة وقري المرج كا 
لاحظ ذلاك استاذنا جمد كرد علي بك في مماضرته عن الغوطة » ولكن هذا 
لايمط من قهة الرسالة ولا يجملنا نك فياعل ابن طولون وَائما" تعتقد انه "كان 
3 زمنه داخلا في الفوطة فان للاأرامي والبقاع تطورات وأعماراً م ابني الانسان 
ولمدن ء فاذا عد ابن طولون قرية من اله وطة وث الوم من قرى رع فا يأبغى 
لنا انتقاده ”© ٠‏ علي انه ريا ذكر بعض القرى وقال في آخر كلامه عتها : وائها 
من حساب قرى المرج > 6 سكرى ذلاتك ٠‏ ون 3 الذيل الذي سنعقب به على 

ما قال ابن طولون سنذ كر بعض قرى المرج لقربها من الفوطة قرباً يجعل بعض 

الباس يعدوئها منها ٠‏ والرسالة الج تى ننشرها كان نشرها اليك حييب الزيات في 
اطزانة الشرقية ج ١/5؟‏ ولكته . لم يعاق عليها بل حذف منها الاأسانيد وما نعرف 

)١ 0‏ أدخل ابن طولون في رسالته عن الذوطة سبع عثرة فرية هن ن الوج وكان الأولى أن 
لا تدمج فيا دشي تبيت نام > البرية » ثل الشعير» ل الذهب» ئل اكر دي » الجرباء 049 حرمتا » 
القتيطرة :2 عزوم © - حران 6 المديدة » الدوير »© القصير » يسا » الر ازعيزعية » السويدا* » 
الرمادة , عذراء ٠١‏ المع الملمي العري ) 

و14 


ا | عرب الموطة على حي الغوطة 
أحداً قبل ابن طواوكف كتب في الغوطة رسالة خاصة م لاتمرن أحدا 
من الحدثين عنى بها على الرغ من مكانتها الكبرى في القديم والحديث اللهم إلا بحث. 
أسعاذنا الجليل مد كرد علي بك الذي كان القاه في راديو الشرق ٠م‏ التى ثلاث 
محاضرات في قاعة امسمع العلي بدمشق كان ها أحسن الأثر في نفوس الشامبين لاأنهم 
تعرفوا بمحاضراته هذه الى نحة طيبة عن تاريخ الغوطة تلاك البقعة اخاصيبة الني ينعمون 
يخيراتها ويتفيأورت ظلاها » ومن عنى بالغوطة من المتأخر.ين المسيو دوسو فقد 
كتب عنها فصلا مطولاً في كتابه طبوغرافية سورية التاريخية في القديم والمصود 
الوسطلى * ومن عنى بها ايضنا المسيو تريس فتدكتب عنها عقالاً مطولا درس فيه الري 
وأنظمئه في الغوطة ونشمره في..مملة الدراسات الاسلامية بباريس ٠‏ ودناك معلومات 
منغورة في الكتب عن الغوطة رجعنا ليا “في تصحييح مخطوطتنا التي تنشرها الآآن 

أما المراجع العربية لني رجعنا ليها في : 

كتاب الاأعلاق النفية لابن رسئه طبع مطبعة بريل بليدن في سئة ١451‏ 

كناب البلدانت “لابن .الفقيه... ...طبع مطبعة بريل بليدن في سئة 1505 


د 


تاريخ دمشق لابن عا كر نشره ولخصه عيد القادر بدرإن طبع في دمشق 
> المسالك والمالك لابن خرداذبه طبع مطبعة بريل بليدن في سنة ١.1‏ 
2 معحم البلدان اياقوت اوري 1 

منادية الأطلال ومساصة اطيال لاشيخ عبد القادر بدران مدور بدائرة 
الاوقاف الاسلاءية عن مخطوطة المكتبة التبمورية 

رسالة الفلاك المشحون في أحوال عمد بن طولون نشرت بعنابة مكنبة القدسي 


2 


والبدير عطبعة الثرقي سئة م4١١‏ 

رسالة الممزة فها قيل في اأزة لد بن طولون شرت بعناية مكتبة اأقدمي 
والبدير ممطبعة الترقي سئة م+"١‏ 

محلة المجمع الملمي العري بدمشق : «قالة الفوطة للاأستاذ يمد كرد علي 
الجلد المأشر ج ”2 14> 166 


أنعد طلس أه! 
57 المراجع الأجنبية في : 
كتاب جبان نما لكاتب علبي التركي ( بالتر كية ) 
( تقويم سورية ) ( بالتر كية) 
0 -«ه200مآ ومصصعاده11 عط «تعقصن عسمتتمعلو8 : موصوناة عل 


, 250, 1[ 1894 أهاقة لمصعده1 ققصو8ط دعل كممتامأععوء2 تعستهكتلوة 
9 ,1183 .1896 ,409 ,221 11 .377 ,269 1895.1 . 460 , 242 . 11 . 283 


واللخطوط الذي ننشر ه هنا مأخوذ عن النسخة الفوطوغرافية المحفوظة وكتبة 
الجمع العامي العرلي بدمشق ورقبا ( ؟) وه منقولة عن مكنبة جاءعة ليدن 


39 :عطوعة . 8185 . علزع.آ عل فأزوم جلمد "1 عل عموغطامتاطلظ ] 
[ 25814 10 .2 1 تضم تطوعة مسسعتله0 ٠‏ لهله 


وها كن اولاء نفشر في هذا العدد نض الرسالة وي العدد ال 9 ل التعليقات »* 


بس الل سر اسم 

[1ضذ] سان المظيم العلم الحيط عليه يكل قاض ودافي ء الباسط حليه علي 
كل خاطي 7 ن عغل امن لخلقه فبو في قبعة وعظيم قدره ذليزة 
متوائي » هو الأول ماله ثاني » وهو الآآخر وكل ماسواه فاني > العرش 
يقول سبمان من حمل عن الملة أركاني » والكرسي يقول سبحان من ثبت 
قوائي وأحدن بنياني » والسموات تقول مجان من عات بوحدائيته جيع 
سكاني » والفلك يقول سيحان مدبري في دوراني » والسحاب يقول مجمان 
من جمل بين السماء والاأرض مكاني » والريح بقول مجان من أجراني » 
والجبال تقول سان من أرساني » والأرض تقول ميحان من على تيار الماء 
دحاني » وال ثجار تقول سان من ممع حريان الماء في أغصاني » والزهي 
بقول مان من فتق كي وغير ألواني > والفواكه تقول سيحان من أبئع 
بين طعمي : هذا حامض وهذا حلو ومن ماء واحد سقاني > والطير 0 
سيعان من أطلق له بالحد لاني » والبعوض تقول مجان من يمع حس" خفقان 


" 


؟ها صرب اللو طة على جميع الغوطة 

أجوني عند طيرافي » والفل تقول سبحان من يرزقني على ضعفى وفي الليل 
المظلم يرال » والايل بقول سبحان من سترني والظلام غشاني » والهار يقول 
سبحارث من أظبرني وبالثوركسافي » والمنة تقول سيحان من وعد المثقين 
بتعيمي وحوري وولداني » والدار تقول سبحان من توعد الحرمين بعذابي 
وثير اني © ومهد ل يقول سبحان من شفعني في أمقي وأرضال صلى الله عليه 
وعلى له وصحبه وسلم صلاة وسلاما يجيان من الثيران ٠‏ وبعد فبذا تعليق سميته 
« بغعرب الموطة على مي الغوطة ١١‏ » على حسب الامكان وبالله المستعان» 
قال ابو عبد الله بن شداد في كنابه الأغلاق اططيرة في ذكر د.شق : 
أما صنتها فائها من أحسن يلاف الشام مكانا » وأعدطا هواك » وأطيبها نشراً » 
وأ كثرها ماما » وأغزرها فواكمغ وأوفرها مالا » وأ كثرها جنداً ولا ناحية 
تعرف بالغوطة طوها محلتان. في عرض مرحة ولشقل هذه الذوطة 
على خمسة | لاف بستان وثلاثائة وخسة وأربعين بسحاناً وعلى حسيائة وخمسين 
537 وني من شرفي دمشق: وثماليها .بها ضياع '' كالمدن مثل المزة وداديا 
وحرستا ودس وبلاس وببت لاها وعقريا دببا كبا جوامع اتتعى ٠‏ فلت 
أخبرنا أبو البقاء مد بن العراد العمري بقراءقي عليه أنيأنا ااشباب أحد بن 
على بن حى أنيأنا أبو الفرج عبد لرحمن بن احمد الغزري وأبو المعالي عبد الله 
ابن عمر الأزهري بقراءق عليها وأليأنا به ابو المفاخر عبد القادر بن عمد 
] الدمشقي قراءة عليه قال هو وشيضنا الاأول أنبأنا الزين عبد الرحمن |[ بن خليل 
الاأذرعي معان عليه متفرفين أنبأنا امال عبد الله بن مهد الأزهري 0 

ابو عبد الله تمد بن مد الفارقي وقال الغزي ألبأنا القطب عبد الكرم 
عبد النور اللي قالا أنيأنا ابو بكر محمد بن اسماعيل بن الأخاطي أن 
ابوتمد هبة الله بن اعلضمر بن طاوس أنبأنا ابو الفضائل نامير بن تود القرشي 
انبأنا ابو الحسن علي بن امد القيمي المالكي البأنا ابو الحسن علي بن جمد 


سن عي 


ابي الالكي ابأنا تام بن محمد حدثنا القاضي ابو الحسن اد ين سليان 


١‏ اسعد طلس »وا 

ابن حذلم حدثنا ابو زرعة حدثنا محمد بن المبارك حدثنا يحبى بن حمزة عن 
ابن جابر عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن الي الدرداء قال ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :”فسطاط” المسلمين يوم الملحمة بالخوطة 
الى جانب مدينة يقال لا دمشق من مدائن الشام ٠‏ وبه الى تنام انبأنا ابو بكر 
احمد بن عبد الله القرثي وابو بكر مد بن ابراهيم البزاز قال حدثنا ابو قعين 
امواعيل بن تمد العذري حدثنا سلمان بن عبد الرحمن حدثنا مسلمة بن 
علي حدثنا ابو سعيد الاأسدي حدثنا سلم بن عام عن الي أمامة ععرن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية قوله ثعالى : [ وآويناهما الى دبوة 
ذات قرار دمعين | ٠.‏ ع قال هل تدرون أن في 9 قالوا ؛ الله ورسوله أعل 
قال : في بالشام بأرض يقال لها“ الفوطة ما "مديئة يقال 11 دمشق شي خير 
مدائن الشام ٠‏ وبه إليه حدثنا أبو الحارث احمد بن جمد بن تمار عن الوليد 
ابن سلم عن سعيد بن عبد العزيز عن ستول عن ابن عباس أنه قال : 
ولد ابراهي عليه السلام بغوطة ونش في قرية.يقال لا يراه في جبل 
يقال له قاسيون ٠‏ ويه الى الربعي أبأنا ابو تمد عبد الله بن احمد العيسى 
أنبأنا ابو الميمون عبد الرحمن بن عيد الله اللي حدثنا يزيد بن ممد بن 
عبد الصمد حدثنا ابو البيان الحكم بن نافع حدثنا صفوات بن مر عن 
عبد الرحمن بن جبير عن ابيه عن عوف ''' بن مالك قال : هدنة تكون 
يسم وبين بتي الأأصفر فسيرويك الييكم على انين رابة تهت كل راية 
اثنا عشر ألقّاء فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة في مديئة 
يقال لها دمشق ٠‏ وبه اليه أنبأنا ابو همد عبد الرحمن بن عؤان حد ثنا ا بوالحسن 
ابن حبيب حدثنا ابو بكر بن الأأشعث حدثنا ابو توية حدثنا ابن المهاجر 
عن ابي حليس »> قال : أشرف عيدى بن مر عليه السلام على الخوطة فقال * 
ياغوطة إن مز التني ان يجمع منك كلا لم يعجز المسكين ان يشيع 
(1) في الخرانة [عون] ْ 


164 سرب الحوطة على يع الفوظة 
منك خيزاً ٠‏ قات الحاصل أن الغوطة مدينتها دمشق الكبرى وقد أفرد لها 
ناريت ممظيا الحافظ ابو المسن بن عسا كر ودونها القرى وها كامياء ما وقعت 
عليه متها صرتيا لها على حروف الحاء ٠‏ 

أر'زثونا 70 س وي قربة تحت القابون التحتافي و متوسطة لها جامع 
وماذلة وشربها من مر ثودا وشي أملاك لداس معلفين وقعم با نحديث 
بأجزاء وخرج منها جاعة" من الملاء وأهل الحديث ٠‏ 


الا قتريس- وان قرية بقرب جسرين واي متوسطة وشربها من نمرداعية ٠‏ 


[؟ا] أرئزة» وش قربة أدركت بعض |[ بيوت بها والى الان بها بيت 


بجنينة وأدركت جامعها بأذنة صومعة عند قور الشيداء ولا سكر ا 


ديوان الجيش وشربها .من مغر توزا.ء 

البوكيضة - وش بإدة كبيرة قببيدشق بجامع ومأذنة وكان لنابها عشر » 

البحدلية "© .وش قرية جامعة تحت بلدا وبها جامع وي وقف 
عل بمارستان الصالحية القيحر ي 0 

بيت رانس> 0 س واف قراية تت -مديئة دمشق من جبة القبلي ٠‏ 

بيت محم 270 وش قرية بالقرب من عقربا وها قطع 7 وقف على 
جاعة المنابلة ٠‏ 

باث الآلحة دشي حارة من دمشق شرقيها ومها جامع ميارك أدرّكت 
خطيبه صاحبنا الفاضل بدر الدين حسن الببت ليدي الملى والأن قد خرب 
ولاناس فيه اعتقاد كثير وعليها بساتين وأراضي اكثيرة وقمع به حديث كدير 
وآخرمن حدث بها شيخدا الحيوي النعيمي وخرج منها حماعة منأهل الحديث 90 . 

بدت أبياتر سس حارة كانت غرلي الصاطية وقد خربت الخحارة وم 
ببق غير مسحد والطاحون ثم خرب المسحد ووقع بها حديث كثير وفيا 
كان سماعة من أهل الحديث 90 . 

تبروا س وي قرية شرقي العالية في الجبل بها مقام ابراهيم يقال 
إله ولد فيه وقيل بل اختبأ فيه وقيل بل صلى فيه وقد أفردت لأ ورد فيه 


اسعد طاشس مه | 


زك '' وماؤها من أحسن مياه دمشق يأني من وادي المرن 217 («لعلها 


حرنة ( الجمع العلمي العربي )» واليها ينسب نوع من التين الشتوي هو أجود 
جنس منه ونوع من السفرجل هومن أحود انواعه وقع بها حديث أكثير 
من جماعة من اللفاظط ديرم وقد حدثت بها مار أوكان بها من له سماع 
فيه وأمامة يجامعها الف ااا 
بالا - وم قرية تحت المنيجة وش قرية حسنة كثيرة لفل وفيها حصة 
وقف على الجوذية وقف على المنابلة إما ريع أو غجوى 19 . 
أبر'نايائه : وي قرية خراب فوق سقبا وقف 2217 ( هي أرض ضعت 
الى عربيل ٠‏ المجمع العلمي العرلي ) ٠‏ 
بيت نام - وش قرية تحت جسسرين كبيرة وقف وي من جلة 
حساب المرج وي أول قراء 218 , 
- سوا - وي قرية متوسطة دقع ما تحديث ببعض الأجزاء 219 . 
البرية # - و قرية في المرج الشرتي وي حصص لبها وقف ومئها 
حصة موقوفة على جامع “المنابلة..٠‏ 
تل الشمير يوهي : قرية تحت المجدلية خربة وقف علي المدرسة المرية 
تل الذهب» - وض كانت قرية وي الآن مزرعة ملاصقة ابيت نابم 


خا 


. 20 
وأهلها يزرعونها وي وقف وقع بها حديث يسير”7 ٠.‏ 


تل كردي - وش قربة من قرى المرج لم اعرف حاها 9180 , 
جرعانا - وني قرية قبلي دمشق وأهلها تيامنة وهذا تيب من أكونهم 
في هذه [ القر ل الغوطة فأن اهلبا جيمهم من أهل اليو + 
جو" ير سا وي أرية شرق مديئة دمت شق لاود وها ُ جماعة من 
المسلمين وبا هس عدك يقال له ميحد النبي صلى الله عليه وس لم دقع بها 
حديث أكثير ومنها ماعة من أهل الحديت 220 . 
[*9]) سجسرين - وش قرية تحت سقبا |[ وكانت بلدة كبيرة إلا أنبا تلاثى 


أمرها وشي وقف وشمربها من نهر داعية وقع بها حديث في فوائد الرازي "1" . 


5 ا سرب الموطة على جع الغوطة 


جربا وي قرية متوسطة من قرى اارج وي في اقطاع ثالث 


مآد يا :الا لوف بدمشق وقعم بها حديث ال 0 . 


حركة وش بلدة م 3 نوكيا منعين لشي" 
حورية وي قرية شمالي سقبا متوسطة حسنة م | جامع بقال أإله محري 
وش وقف على أولاد السلطان الملا الظطاهسوفيها املا ك*ستفرجة في المراج 587 ٠‏ 
"ردان # - وي قرية تت سقبا أيض خربت كان لما حديث لجاعة 
من اهل الحديث أفرد لها المافظ ابو الحدن بن عساكر جز ثم أفرد ا 
شهدا الحدث أبو الحاسن بن عبد الهادي 1 
حرستا الإكيعون 9 موقي قرية أكبيرة جامعة وي في اقطاع النيابة 
كانت والآن صارت وقف _الشكية 9" قال شيننا ابو المحاسن وهف قرية 
شي وفسق معردفة بأد ذلاك ومن المذاكور بين الناس إنها اول ما يخسف مها 
في الدنيا وكانت قدهًا قرية دي وششربها من نهر يزيد وتورا واليها ينسب 
التفاح البطي وقع مها احليث اكير خ رحبت الا جزرئين وخرجمنها جماعة 
من أهل الع انتهى ٠‏ قلت منهم الأزمام جمد بن الحسن صاحب الي حنيفة 
رفي الله غيها ٠‏ 
حرستا القنطرة 99 س وش قرية قبلية صغيرة ولعلها من حساب المرج * 
حرارما 0 : وي قرية من قرى المرج وثلثها وقف على دار الحديث 
اللأشرفية 7" بدمشق وقع بها حديث كثير قال الملحدث ابو الحاسن © 
وقد أفردنا لا جزء 
كحرارث - وتشاف الى العوامد فيقال لما حران العواميد وا قرية 
متوسطة من قري امج 10 , 
الجديدة # - بالحاء المهملة والناس بقولون بالممجمة نحت ذهي قرب 
متوسطة من قري المرج وهي في اقطاع ابابو ٠9‏ 


الحديك ف ©" ل وشي قرية صغيرة تحت دمشق وفالبها بكم 9" مليبا 


5-6 


أسعد 'طلس اا 
المولى امنواجا زين الدين عبد الغتي بن أاز'أق 7" وقع مها حديث 
وحدث فيها بعدة أجزاء ٠‏ 
الخيارة -- وشي صغيرة. من قرق المرج م 
دارتيا 29 س بلدة كبيرة جيدة عذية 2 مها جامم وي من جل 
بلاد السلطنة 7" وبها اراضي وقف نود الدين الشبيد على طلبة العلم والصوفية 
الفقراء ومها قبر الي سلبان الداراني واليها بنسب البطيخ اليد وقع )ا 
حديث كير دخرج منها جماعة كثيرون من أمل العم قال شين ابو الحاسن 
وقد أفردنا طامصنة و أقف عليه فأفردت لما جز خخصتهمن ناريخها وزدتعليه - 
دقاينة + وش قرية صغيرة فت ارزونا وها جامع وعليها كروم 
0 ا 
وشرها من ثمر تود 5 
60 ا وش قرية اكبيية جامعة ثري حرستا وي من أعبات 
القرى من اقطاع افير كير و4 3 من نبن تورا وقع ها حديث 
[؟ظ] خرج |[ منها جباعة من المحدثين والملاء منهم الدوي المشهور ٠‏ 
لدو بر - يقال لها دير ابن عصرون وثٍ قرية صغيرة في لحف الجبل 
ونصفها أ كوه وقفف المتابلة يام حلة وكف الموزية و 4 
ارك بوة 1317 يم ري لق 1 الوادي فيها يوت وك 5 دين وام 
ويقال انها التي أوى اليها عيسى وأمه وي الآن مكان فرجة ويجتمع فيها 
على غير التقوى وقد خربت في أيامنا عدة عار وتمرت وقع بها حديث 
وسماع في عدة اجزاء وأفرد لما الحافظ الشمس بن ناصر الدين جر 
وتبعثه في آخر اسط 7ن 
زملكا - بإدة كبيرة ة جامعة بها جامع وحمام وخلق كثير وني من 
أعبات الغوطة وشربها من نهر ثورا وها موضع يقال إنه مزار ‏ وقع بها 
حديثٌ اكثير وخرج مها جاعة ع الغعدثين والعلياء وشطبيا ان بيش ولد 
ولد شيخ الاسلام الي عمر وله مماع كثير واسقر أولاده بها الكن 68 , 
(1) عذية من عذا اليلد طاب هواءه وينطفون بها امهدنا بإلدال عدية ( المجمع الملمي المزبي ) 


١+‏ سرب الموطة على بيع الغوطة 
زبدين - وي قرية في أ ر الغوطة من أقطاع النيابة ادع فيا 
البطيخ كثيراً ووقع فيها تحديث ببعض الاسجوا, 649 
الزاعيز عية وي فرية منقرى المرج وقعبها قد بث ببعض الاجر |2490 , 
السوايداء» - وي قرية من قرى المرج فرب أأبحرة 1 
سقبا- وش بلدة كبيرة جامعة وبها جامع وعدة مساجد وحمام وثي 
أملاك لأرباها 5 ومنها يستحسن بزر الطيار وشربها من هر داعية 
وقع بها حديث كثير وخرج منها جماعة من أهله قال شيخنا ابو الحاسن 
ولأهلها سماع وقد أفردت لا سد 49 , 
الشحرة # - وثيكانت قرية خربة واي من جملة صدقات الحنابلة 22 
الصالمية +129*؟ # قال شينبا. ابو الحاسن و'ثي أول قرى الغوطة وأم البلاد 
وعروس الشام يصاح ان تكون مديئة سف فاسيون أول من وضعها المقادسة 
فلرهم لما هاجروا من الأرض المقدسة الى دمشق نزلوا مسجد ابي صالح 
شرفي دمشق فاستوخهوا تلك اخحلة ومأت منهم جماعة. "كثيرون في مدة يسيرة 
فصعدوا الى هذا الجبل وبنوا به الدير. المعروك مهم وهم سعيت الصاطية 
لاأهم كانوا من الصالحين الكبار وكارثك منهم الشيخ احمد والد الشبيخ 
الي عمر 6 والشيخ ابو حمر > والشيشخ موفق الدين » والطافظ عبد الغني » والحافظ 
الضياء ع والحافظ العاد » والارمام عبد المادي ‏ وأشباه هؤلاء وكلهم أقارب ' 
م انسع البناء ويفى لهم الشيخ ابو حمر سبع ميات : المدرسة م والمسجد غسبيبا » 
واميضأة والمصنع» والمغربلة» والمغسل والمسقاة» انتهي -وقدأفردت طا تاريخ ٠‏ 
[غو] 2 صنماء ‏ قال شيخنا الحيوي التعيمي في مسودة |[ تاريخه وا قرية 
خربت وبي مرارعها على نهر الخال بالقرب من المنبيع خرج منها جاعة 
من المحدئين نحو عشرة انه 9" , 
الفمادة - ويقال لها الرمادة وي قرية بقرب عذراء خربت و وقف 
من حملة صدقات الحنابلة 69 


إسعد طلس اميل 

عين مر 'ما وثي قرية جابعة شرتي ديشق وبا جامع وحمام ووقع 
مها حديث وكان لبعض أهلها سماع ببعض الاأجزاء وغالي الوادي التحداني 
مع اهلها وشربها من بهر ورا وأما الوادي فشرب بعضه من خهر داعية 
وإعضه هن بردق 0 

عر "بول - ويقال لها رعس بين و قرية جامعة وشربها من تمر ثورا 
والبها ينسب العنب البلدي واللوز وقع بها حديث كثير وخرج منها جماعة 
من أهل الحديث دم فيه سماع ا 

عذاراجه.- وش قرية شرقي دوما وش في أقطاع النيابة كانت والآن 
صارت ونقا على النكية وش بلدة كبيرة بها كان قتل حمر وأصحابه وشربها 
من مر ورا واليها ينب البطييخ دقع ليث 6 

عقرتبا- وشي قربة شرتي إبلدا كبيرة وثي من جلة اقطاع النبابة 
واليها ينسب القهاش العقرباني وقع بها حديث وخرج متها محدثين 99 ل 

قبر الست وي قرية .قبل دمشق يقال أن زينب بنت علي مدفونة 
فيها وث بلدة جامعة وللئاس ايام يخرجون ايها يجتحون بالزيارة ويتنزهون 
ووقع بها حديث يسير وقد أفردت لها تليق 680 :7 

قرية صيدي مدر ك جد - بالقرب منها وفي كونه هناك خلدف 9 , 

القابون الفوقافي ‏ وي قربة "كبيرة يحت برزة بها جامع وعدة مساجد 
وحمام وسوق وغالب اهلها تركان وبها رؤساء واعيان وشربها من خبر يزيد 


وقع 10 


القابون التجعاني ساو بلدة كبيرة 3 جامع وعدة مساجد وحمام وسوق 
وب 610 تركان وحوارنة وغيرهما وبها يعمل خيس البيض النجس اللييث 
وقد أفردت له تمليدا وشريها من نهر يزيد والهها ينسب اغخيار الجيد وقم 


بها حديث وخرج منها جاعة من العلياء والصاحاء 9 


15 ضرب الموطة على حميع الغوطة 


زغغ] 


القصير 29# ويقال قصير القوافل وي قرية متوسطة على طريق 
لمارة وي في اقطاع دابع عا رعس 1 

القصورجد وي بلدةغلي كفرسوضية وقدخربتوي الى الآ نخراب2""9 

اكفرسوشية - وي بلدة تحت أازة بها جامع وحمام وثي بلدة جامعة 
وبها معصرة لازيت لأن بها ذيتون كثير ودقع فيها حديث وخرج منها 
حدثون منهم شيخنا الشمس الكفرسوسي الشافعي ٠‏ 

كفر بطبا- ويقال لها كفر بطنا وثي قرية جامعة بها جامع وحام إل 
ودكا كين ويقال إنه كان بها علاء وسادات ورؤساء وتهار وه أملاك 
متفرقة وبا عد مساحد وشربها من نهر داعية ووقع بها حديث ثير وخرج 
منها ججاعة من الأمة الحدثين بل المفاظ منهم الحافظ شعس الدين الذهبي 
وولده الحدث ابوهير ةنس 209 , 

اللقيشا # يقال اللقيسا اين وثب فرية من أشبر قرى مرج 299 . 


المحمدية -- عند حسرين وش قرية صغيرة من قرى المرج كانت 
خربة والأرن عبرت لقلقم 
الميحة دو قرية رت , شق جامعة وها جامع ولي خطابته في هذه 


الايام صاحبنا القطب بن الصفوري الشافعي قال شيننا ابو المحاسن ويقال إن 


مها قبر سعد بن عبادة ولس كذلك اننص ٠‏ وقد أفردث له جز وهذه الأبام 


يذهب الناس اليها للزيارة والتنزه على عاداتهم ومها قطع وقف عى الحنايلة 
تعرف بالجوزيات وقف المدرسة الجوزية وقع فيبا تحديث بعدة أجزاء 
وخرج منها محدتون متهم المنيحي 600 المثهور ٠‏ 

مسحد القدم ‏ واي قرية قبل الصبيبات جامعة مها جامع وه عذية 
من جلة بلاد السلطنة لأناس متفرقين قال شيخها ابو الحاسن ويقال إن قدم 
عومى فيها وذكر إعضهم أن فيها قدم ابي لع ددر كذب انتهي وبالقرب 
منها الكنيب وقد أفردت له مولع 9990 . 


المزكة ‏ وشي قرية في سفج الجبل من الغرب كبيرة ومها عدة جوامع 


[ه:] !فاو 


اعد طلس 151 
وساجد وحمامات ود كا كين وم قدعة قال السيد كال الدين بن حمزة 0 
لما تاريخ وتقصدته فلم أظفر به فأفردت لها جر وكانت قد أقطعت أبعض 
ولد أساءة بن زيد ووقع بها تحديث وخرج ها عدثوتت مهم الحافظ 
حال الدين المي وولده وغي هيا 99 , 
تبيية +270 ب والصواب قينية وي قرية خربت خلف مندان الحصا 
قال الأسدي في سنة ثلاث وحمسين وثلامائة في ترحمة شمد بن هارون من 
ولد أنس بن مالك ال نصاري الدمثقي من سكان قرية القيفية عرب المدلى 
انتهى وقال غيره : ابو علي عمد بن هارون الأنصاري الدمشقي من سكان 
قرية : قينية بظاهى باب الجابية مشرورة انتعى 
مقرا # وهي290 كانت قرية فخربت شرق المالحية أدركت فيبا 
السبع قاعات والآ نباقي بها مسحد ومأذنة عتدطاخونها على نهر ثوراغ إيالصاطية » 
النيرب - غربي 59" الصالمية كان له آم خاص وبه بيوت وبساتين 
وهو الآن مشاف الى امم الصالحية وله به وحام وقد خرب ووقع مها 
سماع حديث كثيراً أفردت له جز* قال الحافظ ابن ناصر الدين في مسودة 
توضيحه واليرب من قرى الفوطة رثن قرية من محاسن قرى دمشق من 
إقلم بيت لهيا "كثيرة اميا والبسائين وما جامع حدن تقام فيه |[ اللمعة 
ويقال في شرقيه قبر حنة أم مرج عليها السلام قال ابن شداد وليست مم 
بنت سمران ولها سمكاية وني تاريخ دشق لابن عساكر أن الحضر ينتاب 
هذا المسحد ويصلي فيه ويروى أن عيسي عليه السلام كان فيه انتعى * 
يعقويا -- وثي 0 صغيرة غرلي أحرةة وشربها من هر تورا وقع مها 
تحديث ببعض الأبواء 99 , 
بلدا - وش قرية ة قبل المديئة بالقر ب متها جامعة مي ب[دة حسنة وقع 
مها تحديث وخرج منها ججاعة من الحدثين منهم اليلداني ال ول ومنهم شيخ 
شهدا الي الحاسن هو شرف الدين اليإداني الطبب 940 , 
قبع : م ٠‏ أسعر طللى : 
0 )( 


الررر الفامْر مما الملوك العلويين يقاس ال هرم 

طبع سبة ١07‏ دفي المطبعة الاقتصادية بالرياط من بلاد المغرب الأقصى 
مؤلفه من كبار اعوان الششيوخ في بلاد المغرب وله باع طويل في الفقه والأدب 
والتاريخ وهو الأستاذ الجليل الشيخ عبد الرحمن بن زيدان نقيب الاأسرة المالكة 
ومؤلف كتاب النهقة العلمية في الدولة العلوية وكتاب العز والصولة سيف نظام 
الدولة وغيرهما من مؤلفاته البى وردت اءماؤها في كتابه الدرر هذا عداسبة عوه 
الها وثقله عنها وقد عني بكتابه هذا أعا عناية وهو يشل على ثلاثة عشر مقالة 
قي “؟؟ صفحة شعنها ناريخ ملوك الدولة العلوية بالمغرب وعلى مقالاث في تقريظ 
الكتاب وخْه بست فهارس للموضوعات والاأعلام والصور ونوادر اكيب وغيرها 

واللوك المنوه عآثرم في هذا الكتاب م الذين قدم جدم المسن الداخل 
من المجاز في المائة السابعة لابجرة ل ,ني الجزء الرابع من كتاب الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأ قصئ وكانت إقاءتهم ني سلجاسة الى أن بويع فها 
منهم الشريف إن المولى عَليّ الشريفت القاث سنة 41١1ه‏ ثم بويع ولده مد 
الشريف سئة 10315ثم. بويع سئة ٠١5‏ أخوه الرشيد الذي تبوأ عرش الماك 
بفاس فابتدأ صاحب الدرر كتابة بهاذ غده اول الملوك العلوبين وما قبله عبذ 
تأسيس وإنشاء عم تتابع بعده انا عشر الى زمن السلطان لهذا العبد مولاي 
عمد بن يبوسف وني الكتاب مان وأربعون صورة تريك اولئك الملوك مع ماذج 
من خطوطهم وتواقيعهم ورسائلهم وصاسهيم ووثائق أوقافهم كا تريك ثماذج 
من قصورم وآثار مرائهم ويذ كر المؤلف ما شيذوه من مدارس ومساجد ومزارات 
وحصون «معاقل ودور سلاح وحدائق وقصور وجداول وجسور وملاج' ومدن 
وما الى ذلك من معالم الحضارة وشواهد العمران والمؤلف تارة يسجع وكثيرا ما ينثر 
وقد أورد من الشعر مازاد على سيمائه بدت منها ماهو من نظمه ومعظمما لغيره 
من معاصرين ومثقدمين ٠‏ «مرهوعجه عبر القارر الميارك ”2 
(١)طانت‏ هذه القطعة آخر ما كتب الاأستاف قبل وفاته رجه اله وقد كاف المجبع ولد 
الاأستاذ السيد مد امبارك أن يقرا من المسودات الي نكا * 


ل 
3 


عارف التكدي ع 
نظام عرير ومياةٌ مريرةٌ 
الأداة المكومية 
تأليف الاة سئاذين : ابراههيم هذ كو وص دك غائي 


الطبعة: الثانية 1١558‏ 


الكتاب يق في ثلاث مئة وثماني وثلاثين صفحة © اخرجته دار الفصول والنشر 
بالقاهة ٠‏ واذا كان الموضوع « الاأداة المسكومية » موضوعًا جليلا ء فان الؤلفين 
الفاضلين وفقا توفيمًا كبيراً في اختيار الأحاث وتنسيقها » وعرضها وتبويبها ٠‏ فقد 
وطأ! لموضوعها بقدمة عرضا فيها ادوكء الاأمة ومشاكها ٠‏ فكان ما قالاء : 
0 وأكيف نقبل من وزير أو مستوزد ان تيون متشام » وشأله ان يخطو 
بنا داما الى الأمام !و كيف تقبل الانتلام الى اليأمن من بيدم مقاليد الامة » 
الاهم ل ان كانوا يمسون انهم لا يوون على عمل > وليتهم الصرجون”. بهذا 
فيفسحوا الخال أن م أرغب 3 العمل مهم واسما مبالغين ان قلنا :ان روح 
النشاؤم هذه / تعظم في اعيننا و قم امامنا الله على ايدي ا الماغي > 
ومن ساهموا في نطود هذا البلد دبع 0 يزيد .6م00 

« وقد يسكون للشيوخ عذرم قي تشاؤمهم » ولكن ٠‏ الأأعس / يقف عندثم إل 
جاوزم الى الشبان الذين مم «عقد الأمل ومحط الرجاء > فهم بدورثم متشائُون 
وغلون في تشاؤمهم أحيان ٠‏ فيعادون ان امثل العليا الني ملت با رؤوسهم في 
الدروس والمدرسة لا وجود 7 في الخارج ( وان كل من سبقوثم اما سارعوا الى 
حظهم وتصيبهم ولم يفشكروا الا في انقسهم » دير بهم ارك إشعوا المصلحة 
العامة جانياً وتوا و تفعوم الخصى لل 

٠20 «‏ ومن لمغالطة ان نسكر انا تخبطنا كفيرا اثناء العشرين سئة الاأخيرة » 
تأقدمنا على مشروعات خطيرة قبل درسها ٠‏ وهدمنا مؤسسات صالحة لأا تت 
الى تفص او حزب معاد 6 وابجنا اليوم ما حرءناه بالأأمس » ولم تسكن انا سياسة 


34 مخطوطات ومطيوعاث 
واضعة لافي هدام ولافي بناء » وفى هذا التخبط مأ يضعف ثقة الكثيرين 6 ويدفع 
الى القول بأنا لم تتهيأ بعد للاضطلاع بأعبائنا ٠‏ ويظبر ان الخصومات السياسية 
والخلافات الجزبية بالغت في هذا وزادته سوءا وثيجًا م اذ ليس منا معصوم > والقادة 
والزجماء في البلاد الأخري يخطئون ويصيبون » والفارق بيننا ويينهم ان أولئك 
يخعائون فبتدارك خطأم » في حين انا اذا زل أحدنا زلة اتذها خصومه السياسيون 
فرصة للتشبير به والتحامل عليه ٠‏ وربما دفعتنا الخصومة الى ان ترعي الناس يما 
ليس فيهم > ولشوه الصا ونقبحع الحسن 2« 

٠.٠0 «‏ ومما يؤسف له ان الا مور الثي حاواتاها لم تنجح الاح المطلوب > 
فلم اق الدليل على ان التغيير الذي دعونا اليه » والاستقلال الذي نادينا به » 
جاء مصدر خير وبركة شاملة 5 كنا نان لاناس من قبل» ٠‏ 

دن أستفد من “تجربة جريداها » ولم نتعظ باخفاق وقع فيه غيرنا ) ومفى 
علينا نجو عشرين سنة وامورنا موكولة الينا دون ان يكون لهذا العمرين أثر 
عملي يذ كر » اللهم الا انة'ابان عن عيوب مستورة وكشف عن نقائ ص كانت خفية » 

وبعد ان يعدد المؤلفان من العيوب ما أشرنا الي بعضه > يعودان فيقولان : 

« كل هذا نسل به» ونم بأن للنتثامين عذرم » وللكنا نستقد ان هذا النشاؤم 
اعدى عدر 6 مةٌ ناهصة ٠‏ واذا قلنا تشائم عنى هذا انا شغي على الهوض والاصلاح 3 
وأسد باب إلا ١ل‏ في الوطن والرجاء في المستقبل » ونمحو روح التفائي والتضحية 
التي بدونها لا تقوم الامم ولا عى الددل ٠‏ 

ويشرح الاستاذان كيرا من أدواء الأمة ومشا كلها » من سياسية واقتصادية 
وصحية ٠‏ ولتجبان أخيراً الى الاداة المسكومية» يريائها الوسيلة الأأولي لتمقيق الاصلاحات 
الاقتصادية والاجّاعية ٠‏ فيذكران من معايبها انها اداة أبلتها الاأيام » وقد نطور 
الزمن هلم تتطور ٠‏ ونبض المصربون فم تارم هذه الأداة في نهوضهم ٠‏ نعي 
بقية العصور الماضية : تعقد العمل » وتسيء الى الجاهير ٠‏ وسيرها بطىء » لا يتنثى 
وسرعة السير في القرن العشرين ٠‏ ولظرمه! شيقة محدودة » لا تتفق وتشعب المياة 


عارفالتكدي ها 


الفي نعيش فيها » لخاجتها الى التجديد والاصلاح » لاتقل عن حاجة اي مظبر من 
مظاهى حياتنا العامة ٠‏ 

0 يرفع المؤلفان صوتها في جرأة وفي حق » نيقولان قولة خايق بأن يتدبرها 
كل منا : «ان سير الأعمال المكومية قد وصل الى حد ان لم لغيره ونبدله 
بأنفسنا ء فأخثى مانخشاه ان نسل بتبديله ولو على ايدي غيرنا» ٠‏ 

« وعبمًا نحاول ان نتحدث عن :هوض اقتصادي > او تقدم اجتاعي » ان لم تأخذ 
أنفسنا بوسائل ناجعة » ونظ, سديدة لتعفيذ ذلك » وان لم نتخير لمشروعاتنا الصغيرة 
والكبيرة رجالا يفطلمون بها على أ كل وجه ٠‏ وقد جاءت المياة النيابية على 
حداثة عبدها » فزادت الاأداة المسكومية تعقيداً: > وملاات جوها بلبلة واضطرابا» 
واصبعت الفوضنى تتهدنا من كل جاني "ان عن طريق” السياسة > او الادارة » 
فأبي السياسيون الا ان يتدخلوا ني أكل شيء ‏ ويقلبوا كل وضع »“ وينقضوا 
كل مبدأ ؛ وتباون الاداريون في واجباتهم اعتّادا ع تخظوة » وعدوا على حقوق 
غيرم يامم الغسوية » ٠‏ 

هذه مقاطع تخيرناها مر هذَه المقدمة المتعة» للدلالة على ثمة الكتاب 
وطريقته » وعلى بيانه وأسلوبه » مم لانطباق كثير مما قيل فيها ء بل لالطباقه كله » 
علينا أيضا ٠‏ 

ويخرجان من هذه المقدمة » الى كلة .وجزة عن ( الاداة السكوءية » عم الى 
الباب الأول في « الرقابة والتوجيه » وفيه يحث عن النظام الملى النبالي والدستور » 
والتربية القومية : وعن البرلمان » والانشخاب » والهزبية » وتكرين البرلائت > 
والاتاج البرلماني » وعن الوزارة وعبمة الوزير » ورئيس المكومة ومحاس الوزراء > 
وعن محاس الدولة » والقضاء الاداري 6 واعداد التشريع ع والافتاء . 

ثم الباب الثاني في « العمل والتتفيذ » وفيه الخدمات العامة » وتوزيعها والاشراف 
عليها » والانتاج الارداري »2 وتفرعاته » والموظفون > وأنظيمتهم وأحوالم > والقضاء 
وتوحيده » واستقلاله » وتنظيمه ٠‏ 


لول مخطوطات ومطبوعات 


ويطول بنا نفس الكلام » ان تحن رحنا تقصل هذا الذي احملناه » وهو تفصيل 
- اذا كان - فانه لا يغني عن قرا*ة هذا السفر الجليل ومدارسته ٠‏ بي أن نتساءل 
كيف يحقق هذا الاصلاح » وكيف تطبر الاداة المكودية من مفاسدها وأدرات! 8 
هذا مالم يشر اليه المؤلفان» الا اشمارة خاطفة ‏ فيا أذكر ‏ جاءت في الصفحة 
الأولى من التمبيد واي : ويمنينا ان تسرد هنا عبارة كثيراً ما سعمناها وه : 
«كلهذا كلام جيد ومقترحات يقرها الجميعولكن متى التنفيذ ومن أبن يجي +-» 
«وني رأبنا أن وسيلة التتفيذ الا ولى تنكوين رأي عام قوي يقظ <ول مبادى' 
صريعة ومقترحات واضعة » وهذا ما رجونا ان يسام فيه هذا الث بنصيب ٠‏ » 
افي أسمم لنفسي ان اقول© بعذ.ارثل خبرت المجباز الكو عشرات من 
السنوات » في مختاف من المالات أن المؤافين الكروين » اذاكانا وفقا في وصف 
المرض وشرح اعراضه كل التوفيق ؛ فا احدب انها وفقا في وصف الدواء» 
فتكوين «راى عام » حمل شاق وطريق وعى طويل » ومن بتكفل هذا الرأي 
العام الث لا يفده غود فسدنا غن_ بدا 9 
ألبس في ماوصفه المؤلفان من تهافت الاأمة : شي وشباناً على المنافع انخاصة » 
ما يقل معه الرجاء في تكوين هذا الرأي العام» وهل يسكوتن هذا « الرأي العام » 
من لا يؤين #صلحة عامة 9 وقديًا قال الفقباء « فاقد الشىء لا يعطيه » ان الاأعس 
للا إصلح الاعلى يد القوي العادل الذي وصفه السيد الاأففافي » نم ! إن المصلحة العامة 
لتتطلب رجلا صلب العود » سيم الايان م سلم الغهم » واسع الادراك © كثير 
المشاورة » بتدخل الرأي ع يستبد في تتفيذه ٠‏ لا يقول : «عيبتي وكرشي» بهذا 
مخلص الأم من مساقط الشعف والتتكك ٠‏ وال كانت آراء عذبة » يستسيما 
الخال » ولا تقرها المقيقة ٠‏ تنتصي نظريات © كا بدأت قنيات ٠‏ 


غارف التلري 


عارف التكدي ا 


العول صر 
بعث دولة. وإحياء تجدر 

كتاب من القطع المتوسط > يقع فى مثنين وسث عشرة صفحة > وضعه الأستاذ 
مود كامل الحاي ٠‏ ولا بد لنا - قبل ان نتناول هذا الكتاب بالث ل 
من كلة مملة نقوها في الموضوع من حيث هو : « العمل لمصر » * 

لقد اصبحت الوشاٌ الفكرية والثقافية والاقتصادية بين الشعوب - بعد ان 
طوى العلم ما كان بينبن من مسافات وابعاد - أعتكة متشابكة ٠‏ فا من مذهب 
أو رأي » بنكأ في بلد » الا" تراجع عداه في البلد الآتخر »مها كان بين البلدين 
من اختلاف في : العنصر » واللغة » وني متازغع اليا ومناحيها » لذلاك قل ان 
يقوم اجبي عنا بدعوة من الدعوات + ولا سها القومية او الوطنيه أو السياسية - 
الك كان لا عندنا مستمع بل ميب ٠‏ ويكثر عدد هؤلاء المسشمعين واليبين 
او بقاون » على قدر ما يكون لهذم الدعوة من دوى في النفوس » واستعداد لا 
عند اسحاب هذه النفوس ٠‏ 

فاذا كان ذلك كذلك > في دق الأبعد الاأجنب > ا عسى ان ييكون الأأعس 
في « عمل لمصر » يقوم به رجل من مصر » لبعث دولة وإحياء محد ٠‏ وأمته أمتنا : 
ان وعنصراً ٠‏ وحالها حالنا : مرضًا وضمفا ٠‏ ومتى كان الداء واحدا » فلا بد ان 
يكون الدواء واحدا ايضا + 

وعلى هذاء فالكتاب ليس امير وحده! ء ولكنه ذه الشعوب المعثرة 
لمخفرقة » التي تجمعها هذه الأأمة العربية الواحدة * 

استهل املف كتابه » يأن كشف عن حقيقة النهضة القومية سيف مصر 6 
فأتكر على الاأحزاب المتمرية التي قامت بعد ننة 14+٠0‏ ان تكون شي التي 
أبقظت الشعور الوطني فقال : « فاحساس المصربين بحقوقهم » وتردمم على س0 
من يمتدي على هذه الحقوق قدي »> اقدم من أي حزب سيامي ثم في مصر 


58ا مخطوطات ومطبوعات 
الآن » بل ان تاريخ مصر الحديث > ناطق بأن الإعامة التي كانت تقود المصربين 
الى تلك الأهداف الوطية » أرشد وأجرأ ٠‏ واشد اعانا برسالئها ٠‏ » 

والكاتب لا يرسل كلامه هذا ارسالا » منقطم عن الدليل » بل يضيرب عليه 
ملا :موقف السيد عمر مكرم سنة 1408 6وما كارل من مطالبه القومية 
الصريحة الواضدة ٠‏ ثم هو دفي في تعداد هله المواقف والمطالب > ويعود يه , 
موطن آآخر من الكتاب » فيذكر ثورات المصريين على الفراسيين سنة ةما 
وفكلااو * وثوراتهم على الاتكيز ء وما أشب بين الفر بقين من مواقع 
سنه 1801 و1885 وثورة عرالي سئة 175 ١‏ ونهضة مصطنى كامل سئة 858 ١‏ ودعوة 
زغلول سنة 1415 ٠‏ وقد عاد فدوه بهذه الحوادث تنهويي) أرفى الحق وعزة مصر 

وعتاز المؤاف بأنه لا يؤله زعا مولا بدعو الى عبادة ثائر أو قائم » بل بدلل 
على ان أ كثرم خلقتهم الثورات والمادثات 6 لا انهم هم الذين خلقرها + 

اعتبر ذلك في ما يقوله في سعد > وسعد زعم «صر الأ كبر » بل قدوة 
الأقطار العربية عائة:« والشعب المصري هو الذي ١١‏ كتشف » سعد زغلول فالقبه 
كيل لتجمعية التشريعية > واللشعب المصري - يقوته الجارفة ‏ هو الذي جعل 
سعد زغلول زعياً وطي) أثناء ثورة عام 1518 ٠‏ مله على ان اليسكر مواهيه 
لمباحبة اوضاع » يشبد ماضيه بأنه كان بقرها » في وقت الم يكن الشعب قد 
جرفه فيه الى اتجاهه الجديد» ٠‏ 

وما قاله عن « اكثثاف » الشعب المصري سعد زغلول » قال 
«اكتشاف» الشعب الاتكليزي ل ( تششرغل ) ٠‏ 

تقول ؛ اذا كان لاشعب فضل في « الا كنشاف » فان لازعماء المقيقيين فضلة 
كبيراً في انهم استمقوا ان يكونوا أهلا « للا كتشاف » وطلبة ( لمكنشنين ) ٠‏ 

وتخل الزعماء المصريين © بأنهم واجبوا الرأي العام من غير برنامج محدد » 


مثله عر * 


وخص بالتقد منهم سعداً لفسهء لأنه لم يكن له «الا برنامج ساذج بتلخص 
في شيئين : الاستقلال » وحكم الشعب بواسطة الشعب» ٠‏ 


عارف التكدي هذا 

ونحن نوافق املف في كثير من هذا الذي يشكو منه ٠‏ ونزيد عليه فنقول : 
الك الشرق العري بلاثه مؤلاء الزجماء » وه م ضعمقا واستنذاك في كل 
قطر من الأقطار العربية ٠‏ غير ان هذه التاثيل الجوفاء » من الذي خلتبا 
فسواها أصنامً » ع عبدها » أليس هو الشعب نفسه 9 ! 

أما ما أوخذ به سعد » من ان برناحه كان ( ساذجً ) فلمل ١‏ كثر القائمين 
بالنبضات القومية يعلون منانجهى ني مطاع دعواتهم » مقتشبة موجز 5 » تفادياً من 
القيل والقال » والنقاش والجدال » على عكس ما يفعله زعماء الاأحزاب السياسية 
متى ألفوا احزابهم ودعوا اليها * 

والمؤاف يريد اتادا يعيد مصر العظمى الى حدودها الثاريخية » فيتبسط في 
الموضوع » ويتوسع في الحدود تسط) وتؤسما » ما يجستلها اعصاب الساسة اليوم » 
ولا تطمان لا قلوبهم ٠٠١‏ وحبذا لو يعي هذا الاتحاد عريا لامصريا ٠٠2‏ 
ان المؤنين بقضبتهم أهانة حم لا نيهم اتتي هذا الاتخاد : مصرياً » أم شابي) » 
أم حجازياً » أم جناء أم مدب وي الأقطار التي أدخلها “الؤلف في حدود 
مصر العظحي) وانها مبمهم الاتحاد نفسَه؟ غير أن الناس ليسوا كلهم مؤمنين ٠‏ والا لفاظ 
لها قبدتها في نفوس أمثال هؤلاء الناس > و تفتتح الا للوسواس الخناس ٠.0‏ 

وبعد ارك يؤلف الؤلف هذا الاتحاد من أقطار عربية يتة > وبعد 
ان بنقل عن ابراه باشا انه قال:: «است تر كيا » وقد قدءت الى مصر طفلا » 
ومنذ قدوي غيرت تعس مصصر دي الجعلني عن ينا » وينقل عنه بعد ذللك قوله 
« .اننا الآن نشب الى شعت البل وا كثر تنوراً ٠‏ الى هذا الشعب العرلي 
الذي سبق اوربة في الحضارة » وزين تاربحه باقامة المدن الزاهية والآثار الفخمة 
التي غطى بها وجه الأرض من جبال الأندلس الى وادي النيل بل الى 
1 ايرارت» ٠‏ 

لم بعد ان يقول المؤلف ما قاله » وبعد ان يتقل ما نقله » عن مصر » وعبوبة 


مصر ع وأهداف مصر العرية » وعن تعرب من يقب يضر ٠‏ 


1 مخطوطات ومطبوعات 

ثم بعد هذا كله » وبعبارة أمح في ثنابا هذا كله » يرفع صوته شك 
مامياه ب «الارافة الا ثيمة » الني تقول ؛«ان مصر قد ظات مدذ جر التاريخ 
ستعدرة لاشعوب التي غنيتها 20٠١‏ فيقول : ان مصر لم تسكن لاغاذين ستعارة 
بل كانت لم مقبرة + 

ويسرد في حلة 00000 ٠.09‏ وقد ظات معي ولاية 
رومالية سث مث وسيعين عاما ٠انتهت‏ بنزه العرب لمصر في عام 54١‏ ميلادية ٠‏ 
فعاد المصريون يثبتون مناعتهم التاريخية.ويفعون الغزاة الجدد في قوميتهم ٠١‏ 
ظلت الافة ااقبطية رغم الغو العربي لغة الدواوين الي عبد خلافة الوليد برب 
عبد اللك ٠‏ أي أنها ظات كذلك خسة وأريمين عام وتكررت ثورات المصربين 
في خلال حك العرب ,فتكان الخلفاء يحترمون ارادتهم وينفذوما ٠1»‏ 

راح المؤلف يعدد هذه الثورات : ثورة ثورة ٠‏ 

وامل في مثل هذا التردة :بين عرروبة صر » واهدافها الكبرى غ وبين مقاومة 
مصر للعرب والعروبة » تناقض) بيثا لا يوفق بينه الا الرجوع الى الناريخ المق * 
والتاريخ الم : انث العرب اذا كانوا غنوا مصر »5 غنراها غيرهم » بل 6 
غنا: كل شعب الأرض التي تديرها ؛ إذ يندر -- ان لم نقل تيل - ان نهد 
م معمدلاً ولد في الوطن الذي هو فيه أأيوم فان العرب يوم قتيحوا مصراً > 
اتخفذوها دار قراد للم » تأصهرا اهلها كا أحيعت كل أرض للذين تتحوها 
فاستقروا بها ٠‏ فليس 0 ان يقاس العرب في مصر بالغزاة الطارئين م بتجلون ٠‏ 
ولو أنا قانا غير هذا لخالفنا الواقع ولناقض الؤلف رأيه الذي أبداه » وأهدانه 
التي يري اليها من وراء تألينه ٠‏ ان العرب في مصر > اما ان يعدوا بعد هذه 
المثات الطوال من السدين أهل البلاد » أم لا 9 فاذا كذبنا انفسنا. والتاريخ وعددنا 
العرب في مصر طرتاء "كسائر الفراة » فقد سقطت حة المؤاف بأن مصر قبرة 
الغزاة » قن ملك أرضا الف وثلاث مئة سنة وتزيد » ولا يزال علكبا وسهلكبا 
باذن الله وقرة أبنائها العرب الى ما شاء الله ع فلا يقال ان هذه الأأرض مقبرة 


عارف التكدي لاا 
له ٠‏ وان كان أهل مصي العرت قد أصيعرا أصعاب البلاد حم فلا يوز ان 
يقول فيهم المؤلف ما قاله في غيرمم » 
فاذا وافقنا المؤلف في ما قلناه فانا لنرجو أن بتداركه فيطبعة جديدة اننا" الله » 
وال ستاذ ينه المصربين في كتابه للا يله لم الاستهار ٠‏ ويريدم ان يعتمدوا 
على أنفسهم » ويستشهد لم بقول من قال : ان اعتاد الشعوب الشعيفة على المساعدة 
الخارحية في السياسة العملية » ان ثي إلا مقامرة ٠‏ 
ويحث المدريين على العمل في الزراعة م والصناعة » والتجارة » ونشر العلم » 
ودفع مسذرى السواد الا عظر من المصريين » وهم صغار الملاك وصغار العمال » ويشير 
الى الادارة الحسكومية والى مواطن الخطأ والضعف فيها ٠‏ ويدعو الى اصلاحها ٠‏ 
والكتاب صح الاغة واضح العبارة 4 إلا هفوات” قد لا يسم منها كتاب ٠‏ 
اعءت 


«مروروعده 
سياسمٌ الغر 


برنامج سياسي واقتصادي واحماعي 
وضعةه الااستاذ مريت لطرس غالي 
وهو إقع قِ م وسيعين صفحة » حيد الطبع » حسن الترئدب والتيويب © 
أخرجته مطيعة الرسالة بمصر ٠‏ ويدل هذا الكتاب على ما دل عليه الكتابان السابقان 
« الااداة المكومية » و« العمل اصر »من أن في مصر مبضة فكرية جديدة > 
أخذ يشعر القامُون بها » الداعون اليها » ان الشرق العربي - وفي طليعته مصر س 
يجب ان يعدل عن أساليبه العتيقة ‏ و ينتج في الحياة نيا جديداً ‏ يتفق والعصر 
الحافسر » ومتطلياته المتعاقة والمنطورة ٠.‏ 
وصف اللؤلف الفاضل بكيات موجزات حالة مصر - وثي حالتنا أن العرب 
كافة - فقال :< شغل فكرنا نيما بعلامات الضءف في النظام السيامي والقوي » 
ومظاهى التفكك الاقتصادي والاجتاعي ٠‏ وشاهدنا في السنئين الا خيرتين على 


عارف التكدي لاا 
له ٠‏ وان كان أهل مصي العرت قد أصيعرا أصعاب البلاد حم فلا يوز ان 
يقول فيهم المؤلف ما قاله في غيرمم » 
فاذا وافقنا المؤلف في ما قلناه فانا لنرجو أن بتداركه فيطبعة جديدة اننا" الله » 
وال ستاذ ينه المصربين في كتابه للا يله لم الاستهار ٠‏ ويريدم ان يعتمدوا 
على أنفسهم » ويستشهد لم بقول من قال : ان اعتاد الشعوب الشعيفة على المساعدة 
الخارحية في السياسة العملية » ان ثي إلا مقامرة ٠‏ 
ويحث المدريين على العمل في الزراعة م والصناعة » والتجارة » ونشر العلم » 
ودفع مسذرى السواد الا عظر من المصريين » وهم صغار الملاك وصغار العمال » ويشير 
الى الادارة الحسكومية والى مواطن الخطأ والضعف فيها ٠‏ ويدعو الى اصلاحها ٠‏ 
والكتاب صح الاغة واضح العبارة 4 إلا هفوات” قد لا يسم منها كتاب ٠‏ 
اعءت 


«مروروعده 
سياسمٌ الغر 


برنامج سياسي واقتصادي واحماعي 
وضعةه الااستاذ مريت لطرس غالي 
وهو إقع قِ م وسيعين صفحة » حيد الطبع » حسن الترئدب والتيويب © 
أخرجته مطيعة الرسالة بمصر ٠‏ ويدل هذا الكتاب على ما دل عليه الكتابان السابقان 
« الااداة المكومية » و« العمل اصر »من أن في مصر مبضة فكرية جديدة > 
أخذ يشعر القامُون بها » الداعون اليها » ان الشرق العربي - وفي طليعته مصر س 
يجب ان يعدل عن أساليبه العتيقة ‏ و ينتج في الحياة نيا جديداً ‏ يتفق والعصر 
الحافسر » ومتطلياته المتعاقة والمنطورة ٠.‏ 
وصف اللؤلف الفاضل بكيات موجزات حالة مصر - وثي حالتنا أن العرب 
كافة - فقال :< شغل فكرنا نيما بعلامات الضءف في النظام السيامي والقوي » 
ومظاهى التفكك الاقتصادي والاجتاعي ٠‏ وشاهدنا في السنئين الا خيرتين على 


1 مخطوطات ومطبوعات 
الأخص اهتامًا عظياً يشا كلنا الداخلية في جرائدنا ومحلاتنا ومحاضراتنا وفي حديث 
الناس عامة م وترجع هذه الظاهية الجديدة في حياتنا القومية ‏ على ما أظن ‏ 
الى اناأثر اكتناب حريتنا الوطنية التقلنا الى عصر جديد في تاريخنا » حتى 
بدأنا نشعر يأن مستقبلنا التوي أصبح الآن في أبدينا » وليس لأحد سوانا ان 
ينظمه أو بكونه » وقد غطت قضية الاستقلال خلال العشرين عام الماضية على 
شؤوئنا الداخلية الى حد ما ٠٠١‏ وم كانت خببتها عظايمة حين عدنا من الشؤون 
الحارجية الى الشؤون الداخلية »فوجدناها في منته الضعف و«التقبقر » * 

« وحالة مصر في اللقيقة لا ندعو الى الاطمئتان :فأمامنا اضطراب مسر في المياة 
القومية » وازمة محققة في الآداب الفاة » ومشاكل اقتصادية واجتاعية قد صل في 
القريب العاجل الى الحد الا قضى من الاطورّة: وايست تلك العوامل بخافية على أحد» 

٠٠١ «‏ زد عى ذلك ان عدم الاستقرار السيامي والاداري يمل الوزارات 
الي تتوالى على كرامي الممنكم غير قادرة غل ان تعد برناعتاً للاصلاح والتقدم » 
الى أمك يقول : 

«واذا كانت مماء مضر ملبدة توم اللأخطار المارجية والمصاعب الداخاية » 
دير بنا ألا نرهتٍ هذا ويتخشاه » ولنطيئن على كل حال الى ما يف قلوب 
المدريين من عل وشهامة واخلاص في خدمة الوطن » ٠‏ 

انتهى اللمإلف من هذا العرض والوصف » الى برناحه الاصلاحي : الشؤون 
السياسية والادارية » وثي مباحث الباب الأول » تناول فيها الي النيالي » وسوء 
استعمال الحم النياي » وتكم عن الادارة » وعن الرأي العام » وعري أجمال 
المكومة والخطط العامة ٠‏ 

وفي الباب الثاني » ءال المسائل الاقتصادية والاجتاعية » ويحث عر: الأرؤة 
الزراعية ) ومستوى المعيشة » ونقص التغذية » وانتشار ليذ مراض الماوطنة ٠‏ 

والباب الثالث جمل موضوعه الخطط الاقتصازية والاجتّاعية م وهذه شي الناحية 
العملية في الموضوع غ وني أ كثر ما تهمنا منذ ٠‏ غير ان هذه الخطط لا ترج عن 


عارف التكدي نو 

انبا أبحاث علمية قيمة » ولكنها لاتوصل الى الال العملي الذي أصبح الناس 
في أكثر هذا الشرق العرلي يرجونه ويتطلعون اليه ٠‏ 

لقد عرف الداء وو*صف الدواء ٠‏ فكان ماذا 9 

كان أن انقضت السنون علي طبع هذا الكتاب » ونشر مافيه من الرأي 
الصواب الذي كان من حقه أن يحدث تطوراً اجتاعيًا في المياة السياسية المصرية 
م العريية ٠‏ فلم يكرد شيء من هذا ء وظللنا حيث كنا ؛ نؤلف الكتب 
وننشر الآراء “ وناظار الى جيل جديد لانعرف هتى يحجيء > وما عسى أن يكون مندة 

ان الذا نظار العلمية » والاحصاءات » والمقارنات والمقايسات شيء حسن لا بد 
منة 6 وألكائة لا ينفذ من ذات ننفسه الا اذا تقدم الخلص الجبار فأخذ الأأمة 

بشدقيها يباعد بينها» مم فرغ الدواء في جوفها شاءت أم أبت ٠‏ ولا تذهب 
2 في التمثيل على رأينا بأن الاصلاخ لا يقوم” بالكتابة والخطابة وحدهما » 
بل أستعير قول المؤلف نفسه ؛ « وتشعراو 2 ن أسطر هذه العبارات انها ليست جديدة 
بل امتلاات بها أعمدة الجرائد السياسية ولا. يزال. يرددها الكتاب والخطياء 

حتى ابعد الناس عن التمسك با والسير على مقتضاها » ٠‏ 

أما الباب الرابع نخصه المؤاف. بالدفاع الوطي » وآلبابت اعنامسن بالشعور القوعي 
ووسائل التربية » وني هذين البابين من المباحث القيمة » والآزاء السديدة » ما يخلق 
بالجيل الحاضر أن يطلع عليه » وبالجيل الناثى" أن يتدارسه ٠‏ 

فلهؤلاء المؤلفين الفاضلين الشكر على ما أتفوا به الشعب المصري خاصة » 
والأمة العربية عامة من هذه الكتب الممتعة ٠‏ 

يضمت كيك 2 6 
لع الشايع ارين رهم 
تيف عى اسكيدر العلوقف 
عضو الجامع العلمية في مصير ودمشق وبيروت والإرازيل 
وضع الأسعاذ المعلوف هذا التاريخ في كتببين من القطع الصغير بقع كل 


تفن مخطو طاتومطبوعات 
منها في ما يقرب هن مئة ومين صفحة ٠‏ اختص رهما من كتابه المطول ١‏ الغرد 
التاريخية في الأميرة اليازجية ) وقد حرص المؤلف كل المرص على أن يجمع 
في هذين الكتببين ما اتصل به من قولة أو لكتة أسيت لأحد الذين ترجم 
م “أو شعر أهمله قائله أو نسي أن يدوه مدوته * 

لذلك جاء في هذا الشعر » ولا سماما نسب منه الى اليازجي الكبير الشيخ 
ناصيف » الث والسمين © بل غاب فيه غثه معيله * 

ونحن أشكر لكؤلف عنابته بوضع هذين الكعببين توي بذكرى الأسرة 
اليازجية التي لها اليد البيضاء في خدمة الاغة العرية ٠‏ 


صره و مد 


2 
وادي القرات ومشروع سر الريلميٌ 
تأليف الدكعور امد سوسة 


طم فى مطبعة المعارف ف إعداد سبة ١+4‏ غجاء في عم صفوة من القطع المتوسظط 
جع قي ابعر ! جاع في ع آخو 


هذا هو الجرء الثاني من كتاب «اوادي- الفزات» النفيس ٠‏ فقد بحث المؤلف 
في الجزء الأول منه عن الفرات من منابعه الى بجيرة المبائية ٠‏ وبحث في هذا 
البزء عن الفرات من الرمادي ثمالا الى سد المددية جدوياً ٠‏ وذ كر انالجزء الثالث 
سيشعمل على شؤون هذا النهر العظيم من سد الحندية الى شط العرب ٠‏ أما الجزء 
الرابع فسيعالح مشروعات الاسقاء مياه الفرات في المستقبل ٠‏ 

ان من بقرأ الجرء الثاني من هذا الكتاب بإمعان يكم بطول باع المؤلف 
في شؤون الاسقاء وهددسة الياه » فبو قد قمى خمس عشرة سنة مبندسا لاري 
في العراق فاستطاع ان يقل هذه الموضوءات درس ولذلك سد كتابه هذا 
فا كبيراً في لفتنا الضادية ٠‏ ش 

وقد تناول المؤلف بالبمث أ الجداول الي نشتق من الفرات بين الرمادي وسد 
المعدية كدول الصقلاوية ( وكانت العرب تسميه تبر عيسى ) وجدول الي ربب 


مصطقى الشباي نيفق 

(وكان اسمه نهر صرصر) وجدول اليوسفية ‏ وجدول اللطيفية » ثم ذكر مشروعات 
الجندس الشبير ولككس » وتطورات محرى الفرات في التاريخ » وأنعى الكتعاب 
بدراسة سد اللحندية وما يندأ عنه من الأبار والجداول * 

وفي الكتاب رسوم وصور وخارطات كثيرة ٠‏ وائته حسئة في اللة » لكن 
فيه مصطلحات لا نوافقه عليها » منبا قوله مثلا سدة الحبدية بدلا من سد المئدية »> 
فالسد امم يدل على المسداة » أي ذلث الحاجز الذي يقام في وجه التهر اما لتقيف 
سرعة 3 » واما لزن تلك الياه ٠‏ وليس السد هنا نما يجوز ان يصاغ مله 
مصدر على وزن فعلة لإدلالة على المرة 7 ترد السدة بالثاء بمعنى المسناة ٠‏ و 
استسغ قوله « زمن الصيهود » ولو قال « ذمن ااضحل» لكان أصلح ٠‏ والفحل 
رقة الماء في النهر والغدير وغيرهما ٠‏ وهو أيضا .امم يدل على الاء القليل ليس 
بذي عمق ج أضحال وال وول ٠‏ 

وما وضعناه أو حققناه ١في‏ « معجم الأافاظ الزراعية »/من المصطلحات المتعلقة 
بالياه : أصييب يعني 1 ط106 وسكر] معنى ‏ 35781106 وشلة بعنى ععتودو لكل 
وش القناة الأساسية اصرف الماء » والمر ب ( ج أسراب ) بعنى تسعاء »0011 
وهو القناة التي تت الماء من ' المصارف هترزه:9 “وتسسيابا. الى المشيرة غ والقناة 
والترعة يبعنى 02081 والسرء 0 والقج ععنى عامونظ > والخليج واكلد ول بعنى 
الكبير من القحان أي ذلك * قن الضروري أن تتوحد 
هذه المصطاحات وسائر المصطلحات العلمية في بلادنا العربية ٠‏ 


«مرموعده : مصطفى. الشريابي 
انرص مزح الا داعي 
طبع و في مطيعة مصر وجاء ني 47 صفحة من القطع الصغير 
هذا كتاب صغير في يجمه كبير في نمه » أصدره الستد مريت ذالي من 
« جامعة النهضة القومية » في مصر > وثم عصية من رجال الاصلاح بثناولون في 
امجائهم نواحي شتى من عسافق الحياة المصرية > ويعالجون طرائق ادا سي 
كتب يصدروتا على الناس منبا هذا الكتاب القين ٠‏ 


قار غخطوطات ومطبوعاث 


والاصلاح الزراعي في مصر من أثم الموضوعات الاصلة بالجتمع المصري ٠‏ 
فأراضي مهمر الزراعية قد ضافت بسكانها » وش موزعة توزيعًا لاعدل فيه » 
ذلك بأن الملكية الكبيرة تبلغ 57 ٠/٠‏ من يموع الأأرض الصالطة لاؤراعة » 
أي ان ما ينيف على مليوني فدان مصري من تلك الأأرض ( وجلتها قرابة ستة 
ملابين فدان"' ) تتألف ءن أملاك كبيرة يلكها أفراد ليس عددم بالكبير ٠‏ 
أما الاأملاك الصفيرة التي لكها الفلاحون ولا يزيد واحدها على خمسة فدادين 
فساحتها دون ليون ندات . 

وقد نشأ عن ازدياد سكان القطر ضصرورة ملحة لاصلاح زراعي يتعاول ملكية 
الأأرض وايجارها والعمل فيها » وغ الموضوعات الفلاثة التي عالجها المؤلف في كتابه ٠‏ 

ففي الموضوع الأول بر لقيييك الملكية الكبيرة بأن 6 اليد الأعلى 
لما مائة فدان مصري » فلا يوز اشخص الواحد ان بتاع ١اكثر‏ منبا * ولس 
من رأي المؤلف ان تمد الحكومة الى /شراء الاأءلاك الكبيرة الحاضرة جيرا » 
وبيعبا من الفلاحين على أقشاط ( وهو ماحم في بعض البلاد الأوربية )» بل من 
رأبه ان ”تترك هذه الأملاك لأ صحابهاء فتثلاثى مع الزمن بانتقالها الى الورثاء » 
مادام كل تخص هلك ملكا كبيرا .كوت بكر القانوز المقترتح غير قادر 
على تزييد مساحته بطريقة الفراغ أى الشراء 

ويرى المؤلفٍ ان ثلاثة أفدنة مصرية تكني اعيشة فلاح وأسرته شسكون 
هزه المساحة حداً أدفى للملكية الصغيرة ٠‏ ومن رأيه الغاء الأوقاف الذرية » 
وحصر أملاك الدولة وأملاك الشركات المقارية الزراعية على ايجاد الملكية الصغيرة » 
وإجال القطع الحرأة على حسب الطريقة اافي تتبعها مصاحة التأريف ( المساحة ) 
في ديار ل ٠‏ وجمييع هذه الآراء حسئة ة وتطبيقها غير صعب ب على عن عندمم 
مضاء في المزية ٠‏ 

أما مائرى فيه صعوبة فهو رأيه يف اتخاذ حد أعلى لاأجرة الأرض وحد 
أدنى لأجرة العامل الزراعي ٠‏ والصعوبة منبعثة من كون ازدياد السكان في مصر 


للق الفدانالممري أ ربعةدوفات نظامية وعثرون في المثة رمن الدونم أي الليةة مخ سوام . 


عمد كرد علي ف 
بفوق "كغيراً ازدياد الأرض التي بز للفلاحة في ذلك القطر الشقيق ٠‏ وهذا 
لابد في هذا الس ان يعمل قانون المزاحمة تمله او ان يبت قسم من الفلاحين 
بلا عمل ٠‏ ومعما يكن الدواء الذي ورد في ذللك الكناب الشمين مفيداً وناجم 
وضرودياً فهو في أظرنا لا يحول دون حاجة الفلاح المصري في المستقيل الى مجر 
بعل فيه كالسودان المصري والعراق والجزيرة » اللهم الا اذا تمكنت المسكومة 
المصرية من ايجاد ارض زراعية جديدة في القطر المعمري نفسه ٠‏ 

وبعد انني انصمكل رجل يعنى بالشؤون الزراعية ان بقرأهذا الكتاب النفيس ٠‏ 
مغر اف شر مرف العري 
تأأيف الديد ممر رضا كسالة طبع في مظبءة الترقي بدمشق 
سئة 1854 س 448 ! ص 41 ( القطع الكبير ) 
اعقد الأستاذ كالة في تأليف كتابه على مصادر شرقية وغربية منها القديم 
ومنها الحديث فدل على سعة نفس ودؤوت هود ٠‏ وقد قام بواجب نحو قراء 
العربية تأخرج لم كتابة جاءم) شتات المعلومات المتفرقة عن الجزيرة توسع في 
النقل وقد بورد النصوص برءتها او يكثر من شرح أشياء في الحاغية ليست 
داخلة في الموضوع ٠‏ وحبذا لو جرى فلم مؤاف هذه الجنرافية في كتابة منتممر 
لهذا الكتاب ذف فيه الأسانيد أو اكثرها ويكينى من التقول با بتعلق 
نرافية الجزيرة مباشرة حنى بتناول الكتاب كل من 'يحب الاتفاع به في 
وقت قليل ٠‏ وقد جكد المؤلف ني وضع فهارس لكتابه كغبرس البلدان والرجال 
والشعوب «القبائل والمذاهنٍ والحكومات والكتي ٠‏ فسبل بذلك علي المراجعين 
فشكرا له على ما بذل من العناية بهذا التأليف الطريف ٠‏ 
«مرهووعده ث كرد علي 
م03 


ا مخطوطات ومطبوعاث 
ديران الَرْي ( تخناوط ) 
هو ابو اسمق ابراهيم بن عدّان الغزي الشاعى الحيد المتوفى سنة 054 كان 
له في عصره شبرة ذائعة وصبت بعيد عرف أدباء تلك العصور مكانته واعترفوا 
للقوقه وشهدوا ببراعته ٠‏ وثنافلوا شعره في كثير من كتبهم واستشهد علياء البلاغة 
بالكثير من شعره ومعانيه البديعة وحن صناعيه الشمرية ٠‏ 
وترجمه معاصروه واهل قرئه واثنوا عليه واول هؤلاء على مارأيته الامام 
الحافظ ابن عساكر المنوفى سنة 1ل في تاريخه الكبير » والامام الأأديب ابوالب ركات 
عبد الرحن الأنباري في نزهة الألباء ٠‏ والماد الكاتب المتوفى سئة 4ه في 
خريدته وتلا هؤلاء ياقوت المتوق سئة 151 فقد نقل شيثًا من شعره في معحم 
البلدان وأبن الأثير المتوفى منئة :7 في تاريخه الكبير المعروف بالكامل ٠‏ 
والحافظ عب الدين ابن النجار المتوفن سَيهةَ 5415 في ناريج بغداد وابن خلكان 
في وفيات الاأعيان ٠‏ وذكره من أهل القرن الثامن ابو الفدا في ناريخه المشبور 
والحافظ ابن كثير في البذَابة والنهاية ٠‏ ومن اهل القرن الحادي عشر ابن المماد 
الحبلى في شذرات الذهب ٠‏ والأدي ممد العرضي الحلى في مموعته اططية ٠‏ 
ثناء اروثزناء علير وعلى سُعره واسنشرباركم 8 
قال الا نباري في النزهة : واما ابواسصحاق ابراهي بن عؤان بن جمد الخزي فكان 
أحد النضلاء ومن يغسرب به المثل في صنعة الشعر ومحاسن شمره كثيرة قنها قوله : 
ان يكرهوا نم القريض نعذرم باد كاشية الرداء العلم 
مُ معرهون عن المداقب والعلا واأشعر طيب لا يل رم 
ومنها قوله : 
قالوا تر كت الشعر قلت سرورة”ا؟ باب الدواعي والبواعث مغلق 
لم يبق في الانيا كريم يرتجى"' منه النوال ولا مليح ‏ يعشق 


6 فيان خلكان وفي ديوائء : فالوا هبرت اح ٠.‏ 
( ؟) في ديوانه وأما كن متعددة عكذا : خت الديار ذلا كريم يرتجى 


هد راغب الطباخ 4لا١‏ 


ومن العحائت أله لا لشترى ويخان ثيه م الكساد ولسرق 
6 : 0 سوه 


ًُ قال : وكان ابو الفتعم عمد بن ممد بن ابراهم الطبري الا"ديب بقول غير 
مة في المذاكرة اذا استحسن شينًا من شعر نفسه ٠‏ هذا يشبه شعر الغزي 
وقال ابن خلكان في ترجعه : ذكر, ابن السار سيف تاريخ بقداد ٠‏ 
وابن عساكر في ناريخ دمشق ٠‏ والعاد الكاتب في اظريدة وأثتى عليه وقال أنه 
جاب البلاد وتغرب وا كثر النقل والمركات وتغافل في اقطار خراسان وكرمان 
دلقي الناس ومدح ناصر الدين مكرم بن العلاء وزير كرمان بقصيدته البائية الني 
يقول فيها ولقد أبدع فيه : 
حملا من الأيام مالا تطيقه 
ومنها في قصر الايل وهو معنى اطيف؛ 
وليل رجونا اركف يدب عذاره فا اختط حتى صار بالفحر شائيا 
ع قال وله في القصائد والمطولات كل بديع) ٠‏ ومن شعره وهو مما سشلحه 
الادباء وستظرفونه قوله من حل كَمَيْدة : 
اشارة ميك تكنيني واحان .ما رد السلام غداة. البين بلعم 
حتىاذا ضاع هنا القرط من دهش وال الم سلاك العقد في الظلم 
تسمت فأضاء الليل فالتقطت حيات متثر يه ضوء منتظم 
وقال ابو الفدا في حوادث سنة 5ه وفههيا :وني ابراهيم بن عؤان الغزي 
ومولده سئة 44١‏ وهو من الشعراء الحيدين فن قصائده المشهورة قصيدته التى 
مدح فيها الترك التي أولها : 1 
أمط عن الارر الزهى اليواقيتا واجمل لسع تلاقينا مواقينا 
ومنها  :‏ فيفتيةمنجيوشالثر لمات ركتن ا صوتاً ولا صيتا 
قوم اذا قوبلوا كانوا ملاكة حسئا وان قوتلوا كانوا عفارينا 
وقال العاد الحتببلي في الشذرات في وفيات سئة 555 وفيها ابو اسحاق الغري 
أبراهيم بن عثان شاع العصر وحاءل لواء القريض وشعره كغير قله ( الذهبي) 
3 المبر ٠‏ وقد اكثر الصلاح الصفدي من الاستشهاد بشعره في «واضع كير 


3 حمل المظم الكسير العصائبا 


يلل مخطوطات ومطبوعاث 
من شسرحه للامية العم ٠‏ وجاء في أسخثر معاهد التنصيص يه شرح شواهد 
التلخيص للعلامة عبد الرحيم العبامي في شرح قوله ١‏ 
بقيث بقاء الدهى يا كيف أهله وهنا دعاء للبرية ٠‏ شامل 
الببت من الطويل ونسب لبي العلاء المعري ونسبه ابن فضل الله لاني الطيب 
المننني ولم أره في ديوان واحد منها والشاهد فيه حدن الابتهاء ١٠م‏ 
اقول الببت اليس لواحد مر هذين ٠‏ وهو لصاحينا الخزي وهو توعوة 
في ديوانه المخطوط الآني ذكره ٠‏ وهو آخر بيت من قصيدة مدح بها 
مكرم بن الملاء مطلمها : 
قلزب الورى اشير كين الشمائل وشبب العلا افلاكين الفضائل 
على ان العبامي نفسه انشد لازي بعد اسطر من هذا الباب قوله : 
بقبت بقاء الدهى ماذر شارق ”2 وغار جديد المكرمات وانهدا 
رنوام 
في رحائي الى اللاذقية من نحو 2 عام زرت نقيب اشرافها الفاضل الشيخ 
عمد محاسن الا'زهري. قافي الموضل” قذعا نجل “ها وجدته في مكببته القيمة 
نسخة مخطوطة من معجم البإد ن لياقوت ٠‏ ونسخة مخطوطة من ديوان الي اماق 
الئزي وقيدت ذلك عندي ٠‏ ومند ثلاث سئوات حضير أحد اتاله إلى حاب 
فأعربت له عن رغبثي في استسا هذا الديوان ٠‏ فذكر ذلك لوالده فكارت 
ادم المتفضل بإعارته وارساله مع وإره ٠‏ وقد كتب قدي على ظاهه بخطه 
الحسن ٠‏ استفسخه الفقير مد بن خالد بن خليل الا زهري المسيني اللاذقي النائب 
يف مركز ولابة الموصل عنا الله تعالى عنهم في ؟؟ رم 3 ملطلاء 
وتحت ذلك يخطه ما لصه : ١‏ 
استفسخ ولم يقابل على الأصل 1 فيه من التحريف والتصحيف ٠‏ قعلى هذا 
النسخة محررة في الموصل عن لسخة هناك ٠‏ ويظبر انها منقولة عن النسخة التي 
في في مسكتبة اءين بك بن ايوب بك الجليلي وي مكتبة خاصة ذكرها الدكتور 


مد راغي الطباخ الما 
الفاضل داود الجلبي في كدابه مخطوطات الموصل وقال ان من حملته! ديوان الي انق 
الغزي ( تام محرر سئة 556 )ولم يذكر غيرها في مكتبات الموصل ٠‏ 
اسشتغالي مرا الرتوات 0 

رتت هذا الديوان على حروف ل يجدية كافت اميق باستشاحه على 
مقتفى ترئبي له على ما فيه من ريف وتصحيف والقصد من ذلاك ان تسبل 
علي مقايلة !١‏ اجده من عن شير في ترجته المذ كورة في تواديخ متعددة وما اعثر 
عليه في كنب الأدب كشرح الصلاح المفدي للاءية العم ققد أكثر فيه 
من شعره 507 عخطوطة عددي رومة الأول ار للادي الشيخ 
عمد العرفي الي فقد 7 له سبع صحاف ا 

على ان الغزي وان كان قد تنومي في القرون الأخيرة فقد تنبه له في عصرنا 
هذا فاضلان جايلان الاول الشاعين الكبير اليد تمود ساي باشا البارودي 
المتوفى سنة +195 هنانه ذكر صاحبنا في منتاراته التي جمع فيها ما اختاره من 
شمر ثلاثين شاعيا من ول الشعراء رده في خطبة كتابه ٠‏ ذكر له سي 
الجزء الأول في باب الا'دوب ١76‏ 5 وني الزه الثالث في باب المديح ابت 
وني المزء الرابم ٠١5‏ المجموع 1١18‏ يث : 

اأثاني 0 وزميليا الفاضل الأدرب الشيخ موحة ال" ثري اابغدادي نقد 
كتيب عنه مقالة ضافية في محلة الزهراء المصرية اج ؟ م ©) دبيع الغافي سئة 48 ؟١‏ 
أي منذ نسعة عشر عامًا ٠‏ قال في مطامبا منذ ثلاثة أعوام تقريبًا اطاءت على 
ديوان صغير لهذا الشاعن م راقني شعره وعاقت منه في ذدني أبيات رقيقة ميكد 
عحوها من صرنة ذا ذا كني 3 الغداة وص الءث شي فكانت 5 لاثارة البحث 
عن قائلها ونشر صحينته بعد ان طوتا بد الدهى منل أزمان «مم بعد ترحبته التي 
نقلها عن ابن الأ ثير في كامله وءن ابن خلّكان قال : اما نسخة الديوان التي 
ببدنا فى سقيمة عاط كثيرة الغلط ولعل عمرها لم يبلغ قرناً واحداً ٠‏ وهنا 
عاق صديقنا ال'ديب المليل السيد محب الدين الخطيب على هذه العبارة ما خلاصته : 
وحن لامجابدا بهذا المقال واهتّامنا ببذا الموضوع يحثنا عن ديوان ااذزي في القاهرة 
فوجدنا نسخة منه في خزانة علامتنا المليل الأسعاذ احمد تهرر باشا واانسخة كديت 
سنة 56؟ اه ٠‏ وصفحاتها *؟؟ وأسطر الصحيفة 5؟ 


يذلل عخطوظات ومطيوعات 

ثم ذكر اليد الأثري خطبة النسخة البغدادية للناظ وقد جاء في آخرها : 
وقد جعت له مما قلت فيه دفي غيره الف بيت ٠‏ وكذلك يقول لناابن خلكان : 
وله ديوان شعر اخثاره لنفسه وذكر في خطبته انه الف بدت ٠‏ والنسخة المصرية 
5 ترى تبلغ ٠‏ بيث ٠‏ وقد جاء في خطبة النسخة التي نقانا عنها لسذتنا ٠‏ 
وقد حمعت له مما قات فيه وفي غيره لبذةٌ خمسة آلاف بيت الخ وش في ١16‏ 
صغيفة كل صحيفة 06 سطراً فيكون الحدوع لخو 560 بيت كالنسخة المصرية ٠‏ 
فعلى هذا تنكون كلة خمسة قد سقطت من تاريخ ابن خلكان ومن النسخة البغدادية ٠‏ 

على ان السيد الأثري قال ٠‏ وقد جد بنا المرص على احصاء ابيات تسكتنا 
فاذا هي تنيف على ( ١590‏ ) بيثًا اه ولعل الناظ او غيره اقتضب من الديوان 
هذا المقدار وعلى هذه النسخة اطلم ابن خلكان وغيره وذكر أن دبوانه في 
الف بيت ان لم تكن كت اخمسة قد سقطت من تاريخه ٠‏ والنسخة الموصلية الني 
في أم نسسخة اللاذقية ٠‏ والنسخة المصرية اتفتعاعليى ان ديوانه ازيد من حمسة لاف 
بدت ٠م‏ أورد السيد الأثري في مقالته سبع صحخائف من شعره ٠‏ ثم قال وني الجلة 
فان جل هذا لديوان ان للك كله درر وغسر تشهد للغري بالبراعة 3 الصياعة ووم 
يكن فيه سوى ماأزجيناه بين يديك من المقاطيم التتحرية والأأبيات السائرة لكنى ٠‏ 

فا في هذه المقالة من شعره وما في مموعة الأديب العرمي الخلبي وما في 
مختارات البارودي وما في تر حمنه في عدة مواضع وما سيف شرح لامية المحم 
وما في المعجم اياقو تكل ذلاك قابلته على النسخة الني استنسنتها وصضبحه يقدرالامسكان 
وذاث يقرب من حو نصف الديوان ٠‏ ووجدث له فيا تقدم احدى وثلاثين بيئا 
لا وجود لها في نسختنا فأثيتها في الآخر مع العزو الى الكتاب الذي وجدث فيه ٠»‏ 

وفي دار الكتب الممسرية اسخة تحت رق (؟؟1) في قسم الأدب بقطع الريم في 
(1؟١)ورقة‏ بخط معتدل الى الجودة أقرب وعلى حواشيه تفسيرات وئو ات 
تفيد أن قارئه أو مالكه كان على عل باللغة والشعر ٠‏ وخط الديوان واحد من 
أوله الى آخره خط عمر بن ممد مدعل العلوي فرغ منه سبة ٠١59‏ 

ولاعادة اانظر فيا صتسناه ولتصصيح البائي تناج الى النسخة المصرية ليسكون 
هذا الديوان صالما للنشر ولستفاد من غيره ودرره ٠‏ 


(حلب) «مروويه كر راغب اللأبائم 


- 5 
آأراء وا اع 
اكاب عضو عامل 
انتتخب المجمع العلمي العربي في جلسته المنمقدة في كانون الثاني سئة 1547 
الد كتور حسني سبح رئيس الجامعة السورية عفرا عابلا في الجمم مكارت 
المرحوم الأستاذ أديب التقي ٠‏ وقد صدر بذلك مسوم جهوري رق الم 
مور في ١5‏ كانون الثالي سئة 45وا 
«مرهووهه 
القنيى قا رطم ابرطل 
قرأت في ئلة المجمع العلمي العربي في #لدها العشرين ص "٠١0‏ و”١؟‏ 
«قالة للعلامة عبد القادر الغرإي عنواها ( قدبرة © قنبلة 9 ) قصد فيها البحث عن 
منشأ هاتين الكلمتين وانتص يف يحقه الى انها فرنسية الاأصل .من كالوبور 
غرفة ومقلوبة من بور وكانون ددصهه عل ومسبروق حسب الاضافة التركية 
فأردت أن أبين مشأ كلة قنبلة أو قتبرة المقبقى » موامًا أن الاأسعاذ لا بد أن 
بسر بالأيحاث التي تؤدي الى الحقائق الاخوية وان جاءت مخالفة لرأيه ٠‏ وخاصة 
بعد أن أظبر في «قالته انه غير متأ كد مما ذهب اليه فقد قال في ص 511: 
« فالقنبلة اذن سيبتق اسمها على جبالة أصلها وتموض نسبها #تمكتا في السنننا ٠‏ اخل» 
وقال في ص 4١5‏ :«ذلك ان دتى ممسكين به [ مما ذهب اليه ]| مادمنا لم 
نجد قولاً أقوى > ونقلا أرفى ٠‏ حتى اذا وجدناء حضنا اليه وعولنا عليه» * 
تأبادر الى القول ان اصل حميرة وختبرة وقومبارة وقبرة وقديرة وقتبلة هو 
( خبارة) الفارسية + وهذه ع كبة من كانين : ( ”خم ) بهم الماء الممجمة واسكان 
اللي » (وبارة ) ٠‏ أن معان خم الب وهو الزير واطابية ٠‏ وكلة حب ننسبا 
عرفة من خم ) أو من كلة (*خاب ) ندم الحاء واسكان المي والباء وهو الزير 


مط د 


00 كراء وأنباء 
الكبير » والان 4 أخذها ااعراقيون من الفرس مك الخالطة والجوار وحرفوها 
الى حب » ومن معان خم أي نقارة كبيرة من شبّه كانوا يضسربوتها في الاروب ٠‏ 
وأما بارة قن ممائيها السور وجدار القلمة ٠‏ فيكون منتى خبارة حب السور» 
أو قل نقارة السور » سموها بهذا الاسم تبي بالمب أو بالنقارة لاأنها محوفة 
وأضافوها الي السور لأبها ترمى من على الاأسوار الدفاع عن القلاع والمدن 
أو تضضرب بها الاأسوار والقلاع لهدمها ٠‏ او لأنها عمد النلاتها يسمع مما 
صوث تكدوث الثقارة الكبيرة عند ضرمها ٠‏ وأرجح أنها «أخوذة. من المعنى 
الأول أي من ممنى المب ٠‏ وظبر لي ان الفرس أنفسهم خففوا كلة خبارة فقالوا 
( خمبرة ) وأرادوا بها الزير.-الصغيروقذيفة المدفع هذه المحوفة هكذا وجدث 
في الترحمة التركية للمشم الفارمبي المسكى ( برهان قاط ) ٠‏ ولا آرى حاجة 
الى بيان انتقال كمة الخبارة الى ان صارت قبلة فهو مفهوم من كلام الااستاذ 
نفسه ٠‏ وأقرب الكيات الى الأأصَل الخبرة ٠‏ 

كانت الخبرة تصفئع من ديد ويل جونبا من فوهة فيها بالبارود ويقطع 
حديك وكات صغيرة من المحارة وما أشيه» كانت توضع لها قثيلة وتقذف 
يدقع هاون ٠‏ وكانت الخاية من استعاذا السحق والهدم بجرهها واشر هيات 
أكثيرة عند انفحارها واحداث المريق من اشتعال بارودها ٠‏ ولذلك ورد به 
كلام الأمير حيدر الشهابي الذي نفله الاأستاذ المغرلي قوله :« وقد ضصرب من 
عكا قنبرة وفقعت ثلاث عشرة كلة» ٠‏ 

وأما الكإج فكانت 51 مصددة » وكانت لصنع من اللدارة ءحُُ ونعت مهن 
حديد أيضا ٠‏ وكانت تقذف مدفع أملس الداخل والغاية منها الهدم فقط ٠‏ 
حتى اذا ما اخترعت المدافع الحززة الداخل بطل استماها ٠‏ 

ثرى في كلام حدر الشبالي قوله : « وصارت القنابر والكلل تشاقط ع 
القامة مثل المطر » وقوله : « في ليله واحدة انجاب اثني عشر الف قطعة من كال 
وتتابر » وثوله : « وجد امراهيم باثا في يافاكال 7٠٠١‏ > قنابر 5٠١‏ » ومثله قول 


داود الجبي يل 

المواجا نيقولا ااترك : « الكلل والقنابر » و« اندفقت علييم الكال والقناير» ٠‏ 
فلو كانت الكلة والقنبرة شيثًا واحداً لأكتنى هذان لمؤرخان بأحد الاسمين ٠‏ 
فكان على الباحث التفريق بينها ٠‏ 

وعلى ذكر الكلل اقول جاه في مقالة الأستاذ أنه يرى أن اسم كلة أت من 
مشابيتها الكلة الثي تلعب بها المبيات 4 وان بعضهم يراها أ من كله 
الخففة من كلاه وثال آخر انها محرفة من كلة كرة العرية ٠‏ أقول ان كآة 
كلة» سواه فا الكرة الصغيرة التي يلمت بها الصبيان وقذيفة 5" المصمتة 6 
هي من (”جلة) الفارسية بهم اليم وتشديد الام وفتحه واظبار لماه > ومعناها 
كرة ٠‏ ومنها الجلاهق ٠‏ وكانها جمع جلة «جاء في القاموس : الجلاهق كعلابط 
البندق الذي يري به وأصله بالفارسية جلة وني كية غزل ١٠ه ٠‏ وأنا لاأشك 
في أن كرة » التي نظنها عررية > ثي أيضا حرفة ومعربة من جله ٠‏ 

أما كلة المدفع فيقابلها بالفراسية نأءاتاوط وأما.وانروط فتطلق على كل جسم 
كري ٠‏ واتجبرة ني ال وطضوط ٠‏ وأما القذيفة فيقابلب! عاناء عزوم وتطاق على 
كل ما بقذف » سواء أقذف باليد أم بالمقلاع أم بالقوس أم بالبندقية أم باللدفع 
أم بلرشاش أم بغيرها ٠‏ فيجب تخصيص اسم لكل نوع من القذائف علي حدة ٠‏ 

والطلقة أو الاطلاقة يقابلها ين > و ع«صندوط “يي الدكة * 

ذكر الأستاذ انه لم يجد كلة ة قتبلة في المعاج الفارسية ٠‏ هذا شيء طبؤمي » 
لأن قنبلة بست فارسية ولو أنها فارسية الأمل ٠‏ فلو فنش عن كلة خمبارة 
أو خمبرة لوجدها ٠‏ 

وقال انه سأل أحد أفاضل الايرانيين هل كلة قنبلة فارسية » فاجاب كلا 
بست فارسية ٠‏ حق؟ الايرائي ان يحب بالني على هذا السؤال ٠‏ لكن لو كان 
سأله :ماذا تسمون بالفارسية قذيفة المدفع الحوفة األقدعة التي تى كانت تمدع من 
حديد وتحشى بالبارود وقطع المديد وصفار الكر ات 9 لجاب : خميرة ٠‏ 


امود ال تور راور اللي 
ودلل 


لحيل تمليق 

كل ما اسنقدناه دن كلام الد كتور الفاضل أله أعرب عن رأبه الشخصي" 
في ان كلة ( خميرة ) فارسية وأ أصلبا ( خمبارة ) :( خم ) يني خابية و( بارة) 
يمعنى سور القلعة ٠‏ فاتخيرة معناها خابية السور ٠‏ وقد أطاقها الايرانيون على قذينة 
المدفع ٠‏ وائفق لي ان اجقعت بالد كتور حشمت مين الاريرائي فسألته رن 
فارسية خميرة : فقال إننا معشر الايرانيين استعملا مدل نو قرئين في الشعر 
والنثر ولا نعل من أية لغة جاءتنا ولا ماهو أصلرا بالتفقيق فكان يحسن بالد كتور 
الجلي أن بنقل. البنا رأي علاء ايران في هذه الكلمة ولا يكتق بقوله سموها ٠‏ 
وما نقله عن ( برهان قاطع ) إنما أفادنا ان ( خميرة ) تطلق على الزير الصغير وعلى 
قذيفة المدفم وقد سكت عن بيان أعلما ٠ولقائل‏ ان يقول إن سكوته بشعر 
يأنها فارسية مادام معحمه انها وضع لتددين الكايات الفارسية ٠‏ وثرد” هذا بأن 
شمس الدين ساي ذكر في ميمه 35( خميرة ) ول يشر الى أنها فارسية برعل 
(فا) ولا عرية برض( ع) فدل على أكهبا م كية لأن ممه إنما دون فيه 
الككزات التركية ٠‏ ورا ذكرت المعاجم العربية أيض] كلة ( قببرة ) التي في 
أخت ( خمبر 5) وفسرتها بقذيفة المدفع ولم تشر الى أصلها بل أن بعض كتاب 
العرب يدعي بأن قثلة عرنية مأخوذة من ممتى-ماعة اليل - وان قنبرة عرية 
أيضا مأخوذة من امم الطائر ٠‏ فالاغات الثلاث إذن تدعيها بادي" بدء ٠‏ واذا 
حققت مع أرباها طالب الدليل على قولم انتهى الجدل ممع كل متهم الى أمهم 
يعدوما بين الفاظ لغتهم لكر ها ليا ل في منشورم ومنظومهم ٠‏ أنا 
أصلبا فلم يعصد" له أحد على ما أعلم كا تصدينا نحن بتفصيل «سهب شرحنا فيه 
الظروف والمناسبات التاريخية التي نشأت في خلالها كات ( قنبلة وقنيرة وخنيرة ) 

وياليت زميلنا الد كتور أشار الى كيفية أشوء ( خمبرة ) في لغة الفرس وتولدها 
على أاسنتهم وأسئة اقلامهم ٠‏ وفى أي عصر نينت ٠‏ وعلىأية طريقة وقع التوليد فيهاء 
وما شي الظروف اي جعات علاء ايران يشتقون ونتجوكزون ٠‏ وضباطهم وجنودم 
بلفظون ويستعملون ٠‏ مع ان الذين أخذنا عنهم القنابر وصدع القنابر ليسوا من 
الترك ولا الفرس ولا العرب ٠‏ وقد حملوا الينا القنبلة أو ( القنيرة ) وحملوا معبا اسمبا 
بلنتهم فتلقفتاء منهم ٠‏ وأفرغه كل منا ‏ ثرك وعرب وفرس - في قوالب لفته » 
وجرس المحته ٠‏ وما ذكره الذكتور رأي من جبلة الآآراء في أصل ( خمبرة 
وقنبرة ) لبس هو بالقول الفصل ٠‏ وإن دل" على سعة العم والفقل ٠‏ الأرلى 


عبد الله مخالص لاما 


تعليةات على مفال ( دو ركتب فسسطين وتفائس مخطوطاتربا ) 

أخذ الد كعورالفاضل أسعد طلس ينشر مقاله المت « دوركتب فلسطينونفاثس 
مخطوطاتها » الذي أشبعه بحثا وتدقيقا في مكلة ف اللي العربي وقد اجاد 7 

وقد وقعث” أثناء مطالدقي على بعض اموز تتاج الى التعليق عل هذا الث 
فت بهذه الملاحفلات خدمة للعلم وال دب وإتهام للعءل الجليل الذي قام به 3 

١‏ - خزانة الكنتب التى إضاحية سلوان 

جاء في الحلة (م * ص 54؟) أن في ضاحية سلوان خزانة غنية بريوعدةكنيها 
على أدبعة لاف قد يكون ببنها مخطوطات قيمة وان صاحب تلك اطزانة هو 
الشيخ ممود اللحام + 

ويظهر ان الدكتور الذي لم 'تتم له'زيارة اازانة ولا الاطلاع على كتيها 
اعقد رواية بمض الذين أخطأوا' في حُقبق اسم صاحب المزانة فنقابا 6 تلتاها 
عنهم ولا لوم عليه ولا تريب في ذلك ٠‏ ما اخرّانة فعي لاشيخ تقد حمعة النجار واعظط 
السحن المر كزي في بيت المقدس وقراها. وي _تشقل على المقدار المذكور الا انها 
تقتصر على الكتب المطبوعة ولدس فيها شيء من الخطوطات كا ذكر لي صاحبها ذلك ٠‏ 

«جداركين انيد الأقفى وري ناماآن اقرب 

وصف الدكتور الريمة الشريفة ااي كان خطها ينه على بن عثان بن يعقوب 
ابن عبد المق المر يني ملك المذرب ةا 6 في ثلاثين جزءا وإظبر ان الدكتور 
لم يطلع على أن خسة أجزاء من هذه الربعة المكتوبة في الرق قد”فقد فوضع 
مكانها خمسة أجزاء كتدت في ورق صقيل بالهروف المتربية كأ صابا وكان فقندها 
قبل 140 سنة تقريي) كا أن جزءا من الاجزاء الا'صلية قد ثسرق من المسجد 
الأ قصى في ااسدين الا'خيرة وأخرج من فلسطين وقد ذهبت مساعي الحاس الاسلاي 
الأعلى وحكومة فلسطين في سبيل استرداده عقا في فلسطين ونصر ٠‏ 

وهذه الربعة كان مدادها الذي *كتيت فيه من فتيت المسك وددن الورد وريا 
أضيف البها أحيانا الإعئران الشعري و ثالثة ثلاث ربعات شريفة كتبيها ذلاك 


ذا آزاء وأنباء 
لمك أولاها ابنت الله المرام وثانيتها لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والثالئة. 
للمسحد الأتعمى الذي بارك اله حوله ٠‏ 

وقد وصفت” هذه الربعة قبل سسرقة المزء الآخر في محلة الغتسم في الحلد الخامس 
( ص ١٠5هو‏ ؤهومن ص 1١5‏ الى ص 507 ) وأتيت في هاتين القالتين على 
اعيان الوقف التى دقفها الملك على قراءة ربمته الشريفة فيالمسحد الأ نمى واستطردت 
الى ان التسنيق. الاين كعيتا برهم 0-7 والديئة ١‏ تعلم عن وحودثما فيها ٠‏ 

5 ساصاحب تار الصحاح 

ذكر الدكتور في ( م ٠٠١‏ ص 407" ) كناب جامع الأأصول لاأحاديث الرسول 
من مخطوطات دار الكتب اخالدية وقال عنه انه كتب على هامش الجزء التاسع 
منه ارك محمد بن أبي “بكر الرازي صاحب مختار الصحاح المتوقى شئة ٠ل‏ 
(كذا) قد قرأه عل العدر القوتوي المتوى سنة 10/8 وكانت قراءته عليه سئة 331 * 

ان صاحب كشف الظَدوت عندما تطركق الى ذكر عختار الصحاح قال ان صاحبه 
توفي بعد سئة 750 وأظن" ان “الدكتور كتبها كذلاك سبة 750 الا أن منضد 
المروف أخطأ لملها 7٠‏ كا ثقدم وحصل ذلك الططأ ٠‏ الاان تاريخ وفاة صاحث 
عتار المحاح كانت بعد سنة 117 الني قرأ كتابه على الصدر القونوي فيها وقد 
تكون امتدكت حياته الى ما بعد سئة 351 حيث أُلّف أكتاب روشة الفصاحة 
برهم السلطان المنصور تجم الدين غازي بن قرا أرسلان الاأرتقي الذي ادتق عرش 
كبائه في ملك ماردين سنة 541 اذ لا يعقل ان يقرأ كتابه على الصدر القونوي 
ثم يعيش الى سنة 7٠١‏ وقد كنت” كتدت” متالة مسهبة عن صاحب #تار الصحاح 
في محلة امجمع «م ل سن ص 15 الى 5356» 

4ع ابن الحائم 

ذكر الد 0 ان كتاب « تعاليق على الخصائص انبوية » في الخالدية أيض) 
هومن تأليف الي العباس الشباب ا حمد بنممد بن الاثم الماسب الفرضي ( م ٠ص‏ 47*) 
«هذا المؤاف دفين بيث المقدس الذي كان اختار الافامة فيه في أواخر ايام حياته 


عبد الله مخلص اليل 
وهو يرقد في «قبرة مأمن الله التي تغم المثات من عظباء المسلدين وطائهم بااقرب 
من مغارة شهداء الحروب الصليبية وعدكتهم سيعون الفا وببذه المناسبة أشير الى 
أن نسخة مخطوطة من كاب « المناعفة في عمل الشبّاك » الذي اخترعه وا“غرجه 
في عل الفرائض في خزاثة كببي ٠‏ ويرجح ان هذين الخخطوطين ألفها ابن الحئم 
في جوار المسحد الأتمى حيث كان قم في دار هداية + 
ه ابن زوج ابي عذية 

قال الد >5 كور ان كعاب قصص الأنبياء لاجد بن حمد بن حمر المقدمي 
الشافى من مخطوطات دار الكتب اغالاية كن على صدره أن احمد هذا شهر 
بابن أبي عدسة ومع ان عيد الرحمن بن محمد بن مير الدين المدبلي مؤرخ القدس 
والخليل يقول عنه ابن زوجة أبي ”عذيبة فان .زميلنا الأأسماذ كاظم الدجبلي قال 
عنه ابن أي عدسة في محلة الهلال ( م 8؟ صن 517 ) بصدد نسخة التاريخ المطول 
امحفوظ في مكتبة آل حميل يغداد أفول ان زميلنا الأستاذ عيسى اسكتدر 
المعاوف ذكره ايف بامم ابن الي عدسة تقلا عما جاء في النسخة الحفوظة في 
مكيبة آل الحسيبي بدمشق'(م مياص 515 من ملة الحلال نفسها) ٠‏ 
وتدكنت علقت على المقالينال د كودين في عله الملل ايض (م+*من ؟١8)‏ مابلي: 

« قصص الاأنبياء عليهم السلام في علد ضف اكيب بأوله : «اجع اكائيه 
الفقير الى الله تعالى احمد بن مهد القدمى الشافى الشهير بابن ألي عدسة » ولكنه 
استوقف نظري ان المداد الذي كنب به آخر الكلمة الأخيرة كان يظبر عليه 
الحدوث بالنسبة. الى الكيات الا ولى التي يغلب عليها القدم فاشتييت في الام 
وقرأت ما كتب بآخر الكتاب فاذا هوك يأل بالحرف 

« الث على يد مؤلفه الفقير الى رحمة ربه يه بن شم ر القدسي 
الشاقم بي الشهير بابن الي عدسه ( بدون نقط ) لطف الله تعالى به أ مين آمين آمين 
والحمد لله رب" العالمين وحسينا الله وم الوكيل » 

ولشد ما كان دهثي عندما ألعمت الدار فوجدت 8 الكلمة القي بدون 
إتجام قد أذيات نقطبا بآلة حادة كالموسى لم يرك لها الا فتة على المرف الذي 


0 آراء وأنباء 
قبل الحاء ما ببعث على الظن ان الكلمة عديئّة أو عذييّة أو ما شئت غير غدسة » ٠‏ 

وذكرت في هذا التعليق انني وتعت في الانس اللول في تاريخ القدس والطليل 
أعبدالرحمن ينهد بنشحيرالدين الحتبلي على م|اطلع عليه الدكتورط اسمن النسية الصحيج. 

ولعل السبب الذي حمل من حم النسبة من الناس على ذلك العمل هو 
ما أورده صاحب الأنس الجليل من ان المؤلف أورد في تاريخه المطول والآخر 
الختصر اشياء فاحشة من ثلب اعراض الناس فأعدمه بعض المطلمين عليه شنا 
بكرامات من تناو المؤلف بالطعن والتشنيع ٠‏ ويقول صاحب الأنس ان التاريخ 
المطول لم يظبر إعد وفاته م ان التاريخ الختصر لم ببق منه إلا بعض كر اريس مذفرقة » 

5 ع محمد بن 'فر الاسلام الخيري 

أورد الد كتور طلس بين مخطوطات دار الكتب الحالدية (المجمع م١‏ ؟ ص 4ه) 
رسالة «الشهاب القابين في الببع والكنائس » لحمد بن فر الاسلام الميري 
المكتوبة إسئة ٠١8‏ وقال انه لم متد الى .نبا * 

أقول ان ممداً المذ كور كان امام قبة الصخرة المشكفة في المسحد الاأقصي ٠‏ 
وله رسالة أخرئ مماها «سؤال وجوات عن بيت المقدس» أم تأليفها في أواخر 
جادى الأولى سنة ٠ ٠١8‏ وهذه الرسالة في عداذ المجموعة السابعة والا"ربعين 
من عاميع الخالدية ٠‏ وقد نسخها جمد فتخ الله الديري في ١6‏ شعبان سئة ١١5٠‏ 

اما موضوع هذه الرسالة فبو سقف المكان الواقع بقرية بيت لم والذي بداخلو 
المفارة التي" يقال ان مها مولد سيدنا عيسى عليه السلام واعادة بنائه بالمشب والرصاص 
كاين في السابق وترميم بعض حوائطه وانه يجرم التعرتض لانصارى في ذلك ٠‏ 

ونسبة مد الي الميري تدل على انه ابن خير الدين الرملي الشهير المتوفى 
سئة ٠١81‏ وهو من مفاخر الاسلام حم ٠‏ 

وبعد فانني أشكر للدكتور اهامه وجبوده في بحث خزائن اللكتب الفلسطينية 
وأخصه بالشكر على حسن ظنه بهذا العاجز مما يدل على طيب أرومة وحن خاق 
وجزاه الله عن المل خير الجزاء ٠‏ «متعفعد»ه غير الل كُلمى 


ا اذا 


دقاق النعالل طيب مجزاتهم يحيون بلريجان يوم السباسب 

و السياءب لوم السعانين عند الاصارى والعامة تلفظها « الشمانين»)و السياسبي جع 
سبدب ععنى المفازة وللهود عيد المظاليخرجون به الى البراري فيتصبون فيها مظال » 
والسعانين جمع سعنينة وي الزفن أو مطلق المظلة وما زال السجيون يقرئون بوم 
السباست بالمطر ومن أمثالم الشائعة « السعنينة دون مط ركالءروس دون سلرة » . 

وكانت السماتين عند التصارى سمي من اليل يحتفلون بها تذكاراً لرخول 
المسيج الى بيت المقدس قبيل الفصع عندما استقيانه الجاهير بسعف القخيل مم تطورت 
بالتشار المسيحية فاتخجذت الرياحين وأغصان مختاف الا شار عند فتدانا لتخيل ولكن 
سعف الففيل ما تزال واجبة اذا وجدت ولمل: أبرز أشكالهاأيام النابفة الرياحين ٠‏ 

وتفنن السيخرون في صدع السعانين .وما يزالون يتفديون وقد يجممون بين اليل 
والرياحين وأغصان الشجر وغيرها مما لايزال متعة للباظن المتأمل ٠‏ 

ومن التقالليد المر عية عندم أن السعانين. تصدم شفاعة لحفظ حياة' الأأطفال 
والأولاد ولذلاث كنيرا ما ينذر المسيحيون ثهمات كبير ة تبلغ طول الطفل 
أو الولد يضمونها الى السمبينة ه كثيراً ما تزيد عل الث طول . 

وإذا كانت السمنينة في أصلها غصنا أو فنا أو فنداً وكلبا بمنى الغمن فن 
المعقول المقدع أن تسمى الشمعة الكبيرة الني تضم الى السعنينة فداً ٠‏ 

أما استمال أهل طرابلس للفند يعنى المزمة من الشمع فهو غير خاص بم 
بل ستممله عدد كبير من تصارى جبل لبنان «وهو ليس سهواً وقع فيه الا ستاذ 
المغرلي لبعد عهده فيه » فان من السعانين التي ما يزال التصارى يتعارنا الى 
اليوم » نوع يزين إعدد من الشموع الصفيرة تحيط بالشمعة الكبيرة + او توضع 
وحذها فكأن سعف التقيل تحولت فنوداً عند عدم وجودها وليس فى كل بلدان 
النصارى تيل فسميت المئينة غصمًا أو فنداً م قرنت بالشمعة الكبيرة يختلف 
طولها باختلاف الولد الذي تصنع باسمه فسميت الشمعة فنداً وزين بعض الشعانين 
مخزمة. من الشموع فأطلق على هذه المزمة فند الشمع ٠‏ عنا مر 


فهرس الجزء الثالث والرابع من اماد الحادى والعشرين 


القول في اتكالنا ٠ ٠. ٠‏ الأستاذعمد كرد علي 


٠‏ ابو الحذيل :العاف ١‏ - د اا 
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